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٠ ٠  ناقتلا اصول‎ 

اسم التتار يجذوره ومن سمى بهذا الاسم 
من هم اسلاف الشعپ التتازئ الحديث 
البولجار على ضفاف اواسط ٹھر الفولجا 
من تاريخ اسماء الشعوبي 5+ ١‏ * 
تسمية التتار واسم البولجاں ٠ <٠ ٠‏ 
غك رض JOU‏ اس اليو + 


ممثوعات حول أنسيماء الترك والتعار والمسلميل 
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كلمة المترجمة 


كثيرا ما نجد اسم « التتار » يستخدم فى المؤلفات الثار بخیة والأد بية 
وعلى صفحات الجرائد اليومية والمجلات مرادفا للهمج وأعداء الحضارة 
الانسانية ,2 وهو ظلم فادح لأولئك السلمیٰ الذين يحملون هذا الاسم 
الآن ٠‏ وعذم المواقف المؤسفة تت#طلب' منى بصفتى مشخصضة فى اللغات 
الشرقية بوجه عام وفى اللغة التركية بوجه خاص ء ان آندخل بترجمة 
هذا الكتاب الذى يقوم بتصحيم المفاهيم الخاطئة ألتى علقت بأذهان يعض 
المؤرخين والأدباء تجاه الشعب التتاری الحديث » وقد يضع ذلك حدا 
للك الأحكام الظالمة التى اصدر ضده سسسب نقص المعلومات حول منعاقة 
تسكنها الشعوب الناطقة بالتركية فى الامبراطورية السوفيتية المنهارة ٠‏ 
کہا تتطلب مئی الأمانة العلمية والواجب الانسانى أن آشرح للشاری: 
العربى حذور sluts‏ الشعپ التتاری الحدیث ء وكيف أصبح اسم « التتار « 
دخبلا عليه ومنسويا اليه دون ارادثه ٠‏ 3 50 


والشعب الذى يطلق عليه اليوم اسم « التتار » بعود ہجذڈوڑہ الى 
الشعوب التركية التی تجسع فى أسرتنها الكبيرة MSW‏ والأذربيجان 
والکازاخ والقرغیزن والأغضور والار كم ان والقرافلباق والشورنس 
والياقوت والطوفين والبلكار والقراتشاى والنوغاى وتتار القرم JL gy‏ 
بولائدا.وتثار نهر الفولجا ( البولجار ) ٠‏ ویعیش التتار فى مناطق كثيرة 
لأنهم اصبحوا متفرقين بعد سقوط امارة قازان ء لذلك يطلق عليهم آسماء 
وفیق المناطق oct)‏ شغلونها مثل : تار الفولحا وٹار أورال ولشار 
سییر ہا ٠‏ وکل هؤلاء التتار پنحدرون من البو لجار الذين سجلٹھم المصادر 
العربية باسسسم و بلغار نهر Jul‏ » ( الفولحا ) * وقد اكتسبب صؤلاء 
الہولجار اسم و التتار » نتیجة للحملة الدعائية التی وجهتها ضسدهم 
سیاسة قياصرة الروس الاستعماربة ay ob pian‏ + أما obs‏ القرم وتتار 
IBY‏ وتتار Lila‏ وتثتار Lid legs‏ فهم بختلفون عن التتار _ البولجار , 
فالاستخدام الشبامل لاسم د الثثار » وتعمیمه بالنسسة الى تاك الشعوب 
لا dae‏ الحقيقة .أو .الواقع , بل ,يؤدى الى خلط الأمور ٠‏ 


GS '‏ هتاك Syed)‏ فى التاريخ 'حين أطلق اسم « النتار » على 


۷ 


كل شعوب المنطقة التى تقع شرقى موسكو مثل الأذربيجان والکازاخ 
والقرغيز والأيغور وحتی على الكوريين واليابانيين وشعوب جبال « لبت ٭ * 
وفى القر نين الخامس عشر والسادس pos‏ المبلادين GT‏ الأوربيون على 
الروس اسم » السشار » أو « الموسكوفيون » ٠‏ وأصبح اسم التتار پشمل 
شعو با کثیرة ء لکن استخدامه الخاطىء بالنسبة لتلك الشعوب يخالف 
الواقع ٠‏ أما التتار الذين يحملون هذا الاسم الآن فقد عرفوا فى التاریخ 
بأسم » البولحار ۹ وسجلتھم المصادر العربية باسم البلغار الٰذ ہن استطاعوا 
فى القرن السابع المبلادى أن يقوموا نتكوين دولة بلغاريا العظمى الشی, 
ضمت شواطىء pest‏ الأسود وحوض نهر الدون و بحيرة أزوف ومناطق 
الفوقاز الشمالیة وشبه جزيرة الأناضول ٠‏ وسقطت هذه الدولة على يد 
قبائل الخزار وتفككت > فذهب جزء من البلغار الى حوض نهر الدانوب 
حیث حكموا ما يقرب من مائتى سن ء ثم ذابوا بين الشعوب السلافية > 
لكنهم احتفظوا باسم البلغار الذى يطلق الآن على دولة بلغاريا الحديئة ٠‏ 
وتوغل جزء آخر من البلغار داخل جبال القوقاز فأصبح معروفا اليوم 
باسم البلکار والقراتشاى ٠‏ واتجه جزء من البلغار الى شبه جزيرة 
الاناضول ومصر » وبقى جزء منهم فى نفس المناطق التى كانوا يشغلونها ء 
فانضموا الى دولة الخزار ( الآذربيجان ) ء وبدأ يطلق عليهم منذ ذلك 
الوقت اسم الخزار ء فذابوا مع مرور الزمن فی الشعب الشقيق لهم من 
حيث اللغة والحذور ء وفقدوا اسمهم الحقيقى ٠‏ وذهب حزء من البلغار 
عقب تفكك دولتهم الى شواطیء نهر ايدل ( الفولجا حاليا ) 2 حيث کان 
يسكنها القبائل الأوغورية ‏ الفیئیة والقبائل التركية الشقيقة لهم * 
els‏ يحدث انتقال ذلك الجزء من البلغار الى حوض نهر sll‏ جا ى حروب 
أو استخدام القوة لتعمير المنطقة ٠‏ 


وكان ذلك الجزء من البلغار الذى استقر على ضفاف نهر الفولجا > 
مرتبطا بعرى الصداقة الوثيقة مع العرب والشعوب الاسلامية الأخرى ٠‏ 
وتعود جذور هذه العلاقات الى تلك الأزمنة Ge‏ كان البلغار بشغلون 
شسواطیء البحر الأسسود ونھر الدون والقوقاز ٠‏ واستطاع البلغار 
( البولجار ) الذين كانت ee‏ الخبرة فى نظم الحكم > أن يقوموا خلال 
فترة ناربخية وجيزة بتكوين Uso‏ لهم فى أقصى شرق أوريا ذاع صیتھا 
بين بلاد أوربا وآسیا وأفريقيا ء وانجه التجار والرحالة العرب صوب 
هذه المنطقة ء وبدا WU‏ الحضارة العربية يزداد قوة بعد اعتناق الہولجار 
الدين الاسلامى فى القرن التاسع الميلادى ٭ ومئذ ذلك الحين بدأ البولجار 
يشجعون شبابهم على السفر الى بغداد والقاهرة والمراكن الاسلامية الآخری 
لتعلم الدين الاسلامى LT ٠‏ الاعلان الرسمى لاعتئاق البولجار الاسلام 
فقد تم فى عام ۹۲۲ م بواسطة الخليفة المقتدر الذى أرسل البعثة من 


۸ 


بغداد الى بلاد البولجار ٠‏ وكان على wily‏ هذه البعثة ابن فضلان الذى 
ترك لنا تسحیلات قيمة فى تاريخ البولجار ( بلغار نهر ايدل ) وحضارتهم 
وديانتهم 0 1 

وكان ابن فضلان ورحالة العرب الآخرون الذين زاروا بلاد البولجار » 
بکتہون فی مؤلفاتهم أن لديهم العلماء والأدباء والأطباء » وأنهم يعرفون 
الكتابة »2 فكانت لهم كتب منسوخة بخط اليد ٠‏ وتغيرت حروف البولجار 
عقب اعتناقھم الاسسلام الى الحروف العربية ٠‏ وكان رحالة العرب 
ومؤرخوهم يشيرون فى مؤلفاتهم الى وجود المدارس فى المدن البولجازية 
والى انتشار فن الكتابة ٠‏ وحين توثقت العلاقات Ge‏ البولجار والعرب 
Tuy‏ البہولجار يهتمون بالأدب العر بی والفکر الاسلامی > فأارسلت الى بلادهم 
كتب عربية كثيرة » وأصبحت دولتهم احدى قلاع الاسسلام فى أقصى 
المناطق الشمالية ٠‏ وكانت دولة البولجار تمتساز بالمستوى الحضارى 
الراقى » حيث شیدت الجوامع الشامخة والخانات والبيوت التى کائٹ 
'نستخدم فيها العدفثة الهوائية ٠‏ وكانت تمتد عبر المدن مواسیر المياه ٭ 
واصبحت بلاد البول مار من أهم المراكز التجارية فى منطقة شرق Yast‏ 
مما أدى الى غيرة دولة روسپا الكييفية والموسكوفية التى ألحدذت تشن 
الحملات الوحشية على بلاد البو dbo‏ لنھب وسلب خبراتھا واندمير مدلها 
ومنضاتها الحضارية ٠‏ 


واستطاع البولجار أثناء الغزو المغولى أن پنتصروا فى البداية على 
جیوش الأعداء ء لكنهم لم بصمدوا كثيرا ۽ فسقطت دولتھم > واأاصبحت 
تحت سيطرة الامبراطورية الذهبية ٠‏ وعلى الرغم من أن دولة البولجار 
قد تعرضت للخراب والتدمير ء الا أنها استطاعت أن تنهض من جديد 
لعالحة 'أوضاعها » حتى اصبحت من eal‏ ال مراکز التجاربة والثقافية فی 
منطقة الشرق * وحن صاب الضعف أوصال الامبراطورية الذهبية 
تحركت روسيا لتحقيق أطماعها التاريخية فى الاسنثثار بدولة البولجار , 
حتی سقطت عاصمة اللولجار عقب الغزو الروسى تحت قيادة 9 فيودور 
بوسترق € (Feodor Pestriy}‏ الذى أمر بحرق وتدمبر العاصمة , 
فنقل الہولجار عاصمتهم الحديدة « قازان » على بعد ما شرب من ۰ کم 
شمالى العاصمة القديمة > ومن ذلك الحين أطلق على دولة البولجار اسم 
دو امارة قازان » ٠‏ غير of‏ حملات الروس الوحشية لم نتوقف على أراضى 
قازان » حتى سقطت قازان بدورها فى عام ١59‏ م ٠‏ وفقدت استقلالها ٠‏ 

ومنذ ذلك الین بدأت أسوأ فترة فى slo‏ الشعب البوجارى الذى 
تعرض ثلث سكانه للابادة الجماعية ٠‏ وفقدت دولة البولحار كيانها ‘ 
ووقع جزہ من أبئائه فی الأسر ء وفر جزء منهم الى جبال أورال وسيبيريا ٠‏ 
واحرقت كل المساجد ۽ واصدرت السلطات الروسية قانونا بمنع dala}‏ 
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البو لحار فى عاصمة قازان وضواحيها على بعد 2۰ كم ' وقد لعرضص 
جزء من البولجار للتنصسیر Loe‏ وهم الذين أصصيحوا معروفين باسم 
« كراشين « i)‏ النصارى ) ٭ وكان الروس يطبقون سياسة تنصير 
البولجار تطبيفا وحشيا واستمرت هذه السياسة علا حثی عام 
۹1¥ م ٠‏ وقد pa Gai‏ امارة قازان الى تدمير کل الساجد والمؤسسات 
البولجارية الدينية والثقافية ٠‏ وتمت ابادة الثراث المنسوخ واعدام 
ها يقرب من ألف شخص من رجال الدين وعلمائه فاستطاع الروس يذلك 
قصل رأس الشعب عن جسده وقثله معنويا ٠‏ وكانت لوحات مقابر 
المسلميل التى نقشت عليها الآبات القرآنية ٠»‏ قد اتخذت حجر الأساس 
لبناء الکنائس ورصف الطرق ؛ وآخرجحت عظام أمراء قازان من مقا برهم ‘ 
نم آحرقت وأطلقت من المدافع کی لا يبقى شىء من آثارها ٠‏ وهكذا dod‏ 
کل ألوان الهمجية بأنواعها تتضاءل pl‏ همجية الروس ووحشيستهم ء مما 
gual‏ اليه المؤرخون الروس آنفسیم - لكن الشعب لم پسٹسلم ‘ ولم 
انحن أمام قسوة الروس ‘ واستمر سرا فى تعليم GUS os} Slat‏ 
وأسس الديانة الاسلامية ٠‏ وفى الفترات التار بخية العصبية التی كانت 
pa‏ بها روسيا ء عاد الشعب الى ely‏ المساجد والمدارس الاسلامية ء لکن 
قياصرة الروس لم يتركوا فرصة النهوض للشعب › اذ كانوا يرسلون 
فبالق من جيوشهم لحرق المساجد ونهب وتدمير المدشآت الثقافية وهثك 
أغراض الشساء ٠‏ وبعد ثورة « بوجاتشوف Uo‏ اشترك فيها التتار 
( البولجار  )‏ اضطرت الامبراطورة « کاترین الثانية » أن توافق. على 
مؤتمر للمسلمیٰ »> ومنذ ذلك الحين لم يمنع بناء المساجد - . 
ومنذ القرن السادس عشر الیلادی بدأت السلطات الروسية ورجال 
الكنيسة والیشرون بسعون الى تقد یم المولحار أمام الرأى العام على el‏ 
la‏ یا الجیوش المغولية أو Ly‏ الامبراطور رة الذهبية »> فأطلقوا على البولجار 
ا۔م ( التتار 4 يسيب عداوتھم لله ین الاسسلاەی > ومن ہنا بدأت هده 
الفكر ة تتسرب من مؤلفات المؤرخين الر وس الى المؤلفات الأدبية حتی تشرب 
wo! ga‏ الروسى الذى حظى بالشهرة العالمية واهتمام الغرب * وكان 
gall‏ لحار الد بن غير الروس اسمھم الحقيقى الى التتار » بملکون فی بدایة 
القرن العشر بن أكثر من ثلاثة عشر آلف مسجد و نفس عدد الدارس ء 
بالاضافة الى المراكز العلمية والدينية ٠‏ وكان vel‏ أول من بد استخدام 
طباعة الکتب بين الشعوب الناطقة ٠ US SL‏ وقد احشل القرآن الكريم 
مكانة خاصة فى طبع ونشر الکتب التتارية ٠‏ وكانت دور النشر تقوم 
باصدار مؤلفات علماء الشرق مئل الغزالى والکندی والروداکی وآخرین ١‏ 
ورظلت الحروف العردية تستخدم حتى قيام الثورة البولشيفية « وکالت 
المكتبة التتاریة Gad‏ عل قدر كبير من المؤلفات فی العلوم الاسلامية 
باللغة العر د 0 ولعب glad!‏ دورا هاما فى تهر بب بعضص الشعوب الناطقة 


٠١٠ 


بالتركية الى الاسلام ملل الباشكير والكازاخ والقرغيز والقراقلباق ٠‏ وقد 
آثار Wt‏ التتار على الشعوب الناطقة IF Jb‏ وخاصة نشاطھم فی نشر 
الثقافة الاسلامية > قلق السلطات الروسية 2 فأصبحت سہاستھم أشك 
قسوة فی اضطهاد التتار وتدمير مؤژسساتھم التعليمية ٭ ومن هنا بدأت 
حملة لتلفيق نهمة جديدة للثتار بنشر الايد بولوجية « بان ہہ اسلامية « 
( الجامعة الاسلامية ) و « بان تركية » ( الجامعة التركية ) ٠‏ 

Lal‏ حين أمسك الشیوعیون etl ele‏ فی الامبراطورية السوفيتية 
بدآت موجة جديدة لابادة العتار جسديا وروحيا ومعنويا » ولكنها كانت 
هذه المرة ADT‏ قسوة ومهارة ودهاء ٠‏ وتم اعداد التخطيط الاسٹراٹیجی 
لطرد التتار من ديارهم > وبدأ لنفيد هذه الخطة بطرد تتار القرم وٹشتہتھم 
بين شعوب الاتحاد السوفيتى بهدف تذویبھم ٠‏ أما تسار نهر الفولجا 
( البولجار ) فقد أنقذنهم من هذه الابادة الجماعية وفاة.الددكتاتور ستالين ء 
ولم تحرو السلطات الروسية فى موسكو على تنفیذ هذه الخطة بعد وفاة 
الطاغية فى عام ١9899‏ م ٠‏ 

وما زال التتار مٹتشیئین باستقلالھم ٤‏ فهم بناضلون من أجل الحر ية 
رغم ظروفهم الصعبة وتعرضهم للملاحقة المسثمرة من جائب السلطات 
الروسسة Ses ٠‏ الرغم من تحر کاٹ موسكو الخفية ومكايد الديمقراطين 
الروس rel jel say‏ > أعلن التشار فى ٠‏ أغسطس عام ۱۹۹۰ م ٭ 
استقلالهم الذى آکد عليه استفتاء الرأى العام قى ۲۱ دیسمبر عام ۱۹۹۲ م* 
وہمر الشعب التتاری بظروف اقتصادية وسياسية صعبة ٠‏ ومح ذلك 
بدا رهيم ls Lud!‏ ؛ وادخال dale‏ الدين الاسلامى فى البرامج التعليمية t‏ 
وطباعة الكتب الدينية Shey ٠‏ صراع مرس من أجل فشح المدارس التتاریة 
بلغتهم القومية » وادخال GJ‏ التتار فى التعليم العالى > واعداد الکادر 
القومى فى كافة المجالات العلمية والتقئية والفنية ٠‏ ويقول مؤلف هذا 
الکتاب : « لدى ثقة ثامة قى إمكانات الشعب التتاری الذى يملك تاریخا 
عر Ub‏ سحل لنا إلبطولات فی کفاحه ونضاله من أجل الحر 4 والاستقلال ٠‏ 
ذلك الشعب الذى ترك لنا UT‏ آدسة duke‏ 2 يحب أن dob s pers‏ 
مكانته اسوة بكافة شعوب العالم ٠‏ وأثمنى أن كتابى هذا سوف يساعد 
القارىء على التخلص من للك الافثراءات التى آتی بها أعداء شعبى » * 

Lif‏ مژلف هذا الکتاب فیعیش ما يقرب من ثلاثين bale‏ تحت رقابة 
المخايرات الروسية المشددة بسہب GIT‏ وأفكاره 2 وهو يحاول أن يعرض 
تاريخ dad‏ عرضا تخلميا واقعيا ء وآن abby‏ عن حرية واستقلال شعبه 
الذى أصبح يعامل کاقلیة قومية فى بلاده التی يعيش فيها قرونا طويلة ء 
وان Lit‏ الدقة نستطيع أن نشول الهم بعدون مواطتين من الدرجة 
الثانية ٭ وقد تعرض الکاتب لسلسلة الاضطيهادات بأمر من الرٹیس 


\\ 


خروشوف 6 وتم رفته من وظيفة مدرس بجامعة قازان ٠‏ وعلى الرغم من 
ذلك استطاع الكائب بأبحاثه وعمله الدعرب أن پر فلع مكانته و پنال تنقدیرا 
فى الأوساط العلمية » حتى فاز بلقب « الأستاذ الاكاديمى » ٠‏ واصبم 
عضوا بأكاديمية العلوم فى جمهورية تنارستان ( روسيا الاتحادية ) ٠‏ 
وقد سجل اسمه فى بعض الموسوعات العالمية بالولايات المحدة الأمريكية 
وبريطانيا » كما أصبح الكاتب عضوا باللجنة العليا لمجلس الفرسان 
Gh all‏ بمدينة سسيدنى ( استراليا ) وفاز بلقب « ماركيز طوران » 
(Markiz of Turan)‏ 
وبعد ء فلعلى أكون قد صححت بترجمة هذا الكتاب بعض المفاصيم 
الخاطئة اللى علقت بأذصسان الأد باء »> والژرخن تجاه الشعب الشاری 
الحديث ٠‏ وأرجو أن تکون هذه الترجمة قد استطاعت أن تکشف للقاریء 
العربى بعض جوالب مأساة ذلك الشعب المسلم الذى ہملك تراثا عميقا + 
وأسأل الله أن يلهمئى السسداد فى الفكر والعسل وهو حسہی ولعم 
الوکیسل ٠‏ 


ده رشيدة رحيم /١؟‏ فبراير ۱۹۹۷ء 
اسسكتدرية 


N۲ 


« أن تفتبت الذرة أهون أحيانا من القضاء على الخرافات » * 
اينشتاين 


& + 


سلريك 


يطلق عل الشعوب أسماء مختلفة مثل « العرپ » و « الاغریق » 
و « الفرس » ۰ لگن من أطلق هذه الأسماء ؟ وما الذى تحمله فى 
داخلھا من المعانى ؟ ومن این cot‏ هذه التسميات ؟ ولماذا يعرف شعب 
واحد بأسماء مختلفة ؟ ثم اذا يطلق أحيانا اسم واحد على شعوب مختلفة ؟ 
وما قفسير ظاهرة الغبار أسيماء الشعوب ؟ 5 


انها تساؤلات مهمة والاجابة على سؤال مثل : « لاذا لم يطلق على 
شعب معين الا هذا الاسم ؟ » ليست بسيطة بل مستحيلة أحيانا ؛ لان 
هناك مناقشات علمية اسثمرت قرولا حول تحديد أسماء بعض الشعوب * 
ونتعلق نسمية أى wed‏ بتاریخه وماضيه ء لذلك دراسة جذور السمية 
لها أهمية كبرى قی تحداید اسم الشعب وأصوله ٠‏ والاسم يجب أن يحتوى 
عل مواصفات معينة للشعب ء لکن ليس کل تسمية تمشل اسما حقيقيا 
له » مما يؤدى الى تفسيرات خاطئة لغار بخه giddy‏ أصوله ٠‏ 

ويعود اسم النتار فى رأينا الى 'نسميات أكثر تعقيدا ء لها تاريخ 
صعب وعتيق ٠‏ وما أكثر الشعوب التى سمیث بالتعار ! وما أبشع السماتث 
والصفات التی علقت بكل من حمل هذا الاسم من بداية العصور الوسطیٰ 
حلی ہومنا الحاضر سواء کان فی الشرق أم الغرب ! لقد Lats‏ فى الحرب 
الغالمية الثانية ذلك الرعب الذى گان ينتاب سكان يلاد أوربا الشرقية 
كلما 3 اسم الثئار ٭ وفى أيامنا هذه تستطيع أن تشناهد ما يشبه 
ذلك , فقد عاد زميل ld‏ من رحلة سياحية الى بولندا والشيكوسلوفاكيا 
وحکی فی حيرة شديدة كيف التف حوله الئاس عندما سمعوا GT‏ تتاری 
الأصل , فأخذوا سستعرضون له معلوماتهم « الرائعة » تجاه الشعب 
التعارى '؛ قصوروه فرسانا ذوى عيون ضيقة مرتفعة اللحاظ ء ينطلقون 
فوق حيادهم ملوحين بسیوفھم وا حناجر ف أفواههم٠ولا‏ يزال التتار حتى 


5 


الآن فى مفهوم الأوربيين وحوشا وهمجا قاموا بغزو آراضبھے خي القرث 
الثامن ٠‏ لکن هذا الاعتقاد لا يقتصر على بلاد أوربا فحسب ۔ يلل "سند 
» بیلوزورسکایا 4 م وهی باحثة فى ge sl‏ المعاصر 2 تقول : ډو اتال 
كلة من تعرغه ٠‏ عن اطلول! التفار' الذين :تشكنئون ضفاف نهر ولققو لجا ! 
ستجذ Gaus‏ فى المائة يذكرونك بالغزو التتارى ‏ المغولى "ey‏ 
Tse‏ لي یی قم اق الله سنا gad‏ ہے پری۔ لفاس 
فی كافة أرجاء بلادنا أثناء قيامناً برحلات مختلفة > ومن Pein‏ ید 
لا بأس به من المتقفين : كالأطباء والمهندسين والكتاب والمدرسمن وا 
وغيرهم من الذین يحتلون مراکز قيادية فى الدولة * وكلهم يو ”كوت يثقة 
dali‏ متخذين ما پرددہ كبار الكتاب دليلا لهم ء أن تتار اليوم لبو ؟ ععسوی 
سلالة الغزاة المغول 2 وكل المحاولات لتغیر اعتقادهم ely‏ بالفشسل ‘ 
لان زعزعة الثقة فی المكتوب 'أمر صعب للغاية ٠‏ ولا شك فى eres‏ گیسوا 
Cue‏ فيما يدعون ء اذ rel‏ تعلموا هذا من الدارس والكليات ۔- بالاضائة 
الى ما يوجد فى المأثور الشبعبى والأدب الروسى الذى يؤكد اعا دهم 0 


ونجد فى كتب ار الاتحاد السوفيتى » سواء أكانث اثدر ستية أم 
ire,‏ دن سو لحار الى المغول » بل يخلط بينهم ٭ وللاسف 
الشديد نجد ذلك المفهوم فى أبحاث بعض الؤرخین ! اضق هئ ذلك 
الأبحاث التاريخية التى نشرت ولها شعبية لدى القراء ٠‏ ويصي اللمْودخ 
السوفيتى « جيمادى » الى تلك الظاهرة قائلا : « لا يزال المغه ى ١ٹشسمول‏ 
للتتار ' باقيا “فى lost‏ التار يخي a‏ أن التتار بهذا المفهرم owt‏ لهم 
وجود “OV‏ وكثيرا ‘te‏ نرق , فى الكتب: Yt‏ ية ألفاظا ee aa‏ مثل 
« التتار » و « التتار الغزاة » و « جحافل التتار » وما Ss Ants‏ 
والقارىء بدوره يعزوهم الى التتار الذين نراهم اليوم ء وهو لا date‏ أن 
ا حدیٹ لآ يدور حول الخو ally‏ ؛ واننا حول جیوش جنكين تات )١(‏ 
و باطی « )%( (**) الم يشير الكانب الى ضرورة وضع AS een‏ سا تستخدام 
الخاطىء لاسم glad}‏ + «. د ذلك يشبوه الحقبائق الثاربحية و Notes‏ لف - و ظائم 
الأمسور' € * 

وبطبيعة الحال: فان مثل هذا poe‏ عن التتار الذی تن نے جعض 
الأبحاث فتغذيه ہ 'يؤدى الى انزال الشعب التتارى الذى ots‏ اليووم , 
فى :مؤضع : خاطئ» »وال “بغزس: الكراهية لدى الشعوب تجاحهم » وفى 
الوقت نفسه يولد لدى الشعب التتارى الشعور بالاستياء ».مما یخالف 


Belozerskaya, O. : Voljskiye tatari. Znaniye sila. 1970. 7”. (KY 
ps. 34-35, : 


(jimadi. FX. : Voprosi istorii, 1954, 8 s, 116. (kk) 
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مبدأ التآاخى والتفاهم بين الشعوب التی تشارك جنبا الى جنب فى بناء 
ا جتمع الحديد > ON‏ تشو به تاريخ الشعوب وأصولهم آو ٹٹسو به عاداتھم 
وتقاليدهم أمر مرفوض تماما ٠‏ 


والهدف من هذا البحت هو آامل الظروف والأسباب التى أدت الى 
ظھرر مفاهيم وتصورات خاطلة oles‏ اسم الثثار « والى الحاق الشعب 
التتاری بصورة مسثمرة الى J gall‏ 0 وبذلك سوف ساعد البحث على 
التغلب على نلك المفاهيم الخاطئة dy‏ العلمية ء مما پکون له آثار طيبة 
فى التفاهم بين الشعوب وثقربهم من أجل مستقبل أفضل للانسانية ٠‏ 

Aas‏ أصبح اليوم تاریخ أصول التسار أمرا معقدا للغساية ء وکانما 
حدث ذلك بفعل فاعل » وتراكمت فى كتب التاریخ استخدامات خاطئة 
لاسم التتار الذى أطلق على شعوب كتيرة فى الشرق ۰۰ لذلك قام الؤلف 
پمراجعة دقيقة لكل ما نشر عن glad)‏ ؛ فوجد أن عددا كبيرا منه ليس له 
أدنى صلة يموضوع دراسته ٠‏ ومن ناحیة أخرى احتاجت دراسسسة 
صلة « البولجار » (؟) ( وهم تثار اليوم ) پشعوب آسپا وأوريا ضرورة 
التعرف الكامل على الأيحاث التی تعود الى تاریخ شعوب كانت تسكن 
ومازالت تسكن حتی الآن منطقة تمتد من نهر « ايرتيش © حثی هسر 
الدانوب + وكان ااؤلف حريصا أشد الحرص فى كل رحلائه سواء 
أكانت علمية أم ترفيهية » أن يلتقى بممثلى الجيل القديم ' وقد توصل 
الكاتب فى النهاية الى أن الشعب الذى يحمل اليوم اسيم التتار یعود 
پجذورہ الى البولجار ب الأتراك ٠‏ وكثيرا ما وجد الؤژلف هؤلاء الئاس 
يعبرون عن أسفهم واستيائهم تجاه عدم التوافق والتجانس بين أصسل 
الشعب وتسميتة الحددثة ٠‏ 

ان الأفكار والاحتمالات التی استنتجت من الأبحاث استغرق عملها 
سنين طويلة ء قد وجدت لها صدى عميقا فى مناقشات علمية مع الزملاه 
فى العمل ومع علماء التخصصات الأخرى ٠‏ وكثيرا ما کان ١‏ ؤلف پستشر 
أصحاب التخصصات المختلفة أثناء قيامه بالبحث , لذلك فان الکاتب 
بعس عن جزيل الشکر للمژؤرخ الأاسناذ الدکشور جوميلوف الذى قدم 
ملاحظاته القيمة الئی ساعدت على التغلب على ما غاب عن النظر وعلى 
تصحيح بعض الأخطاء ء كما يقدم الكاتب جزيل شكره لکل من شاركه 
فى البحث من الکتاب وأسائذة الآدب والتباريخ والفلسفة والحقوق 
بملاحظاتهم ونصاثحھم الفيدة ٠‏ 


أصصول التتسار 


ان اسم | لسعب وهو رمز له — ان صح هاما التعباںر ے محتوق على 
العوامل الأيديولوجية )٤(‏ ء ومن ثم فان تحديد اسمه الحقيقى بعد من أھم 
القضايا المعاصرة ٠‏ أما الاسم الدخيل على الشعب أو المنسوب اليه دون 
ارادته فيؤدى الى تشويه الحقائق التاريخية * ونجد هذا بوضسوح فى 
تاريخ اسم و الددار » ء اذ أن الخلط بين الشہپ الذى يحمل هذا الاسم 
اليوم 2 وبین التتار س المغول بدأ يعطى ثمارا مريرة ‘ وأدى الى محاولات 
بعض الكتاب والؤرخين لعرض تاريخ الاميراطورية الذهبية فى صسور 
عام 21945 تم بيان LEW‏ الفادحة فى تاريخ تتارستان )0( ء ATT‏ 
اللحنة على ضر و رة وضع الأسس العلمية tout)‏ بد أصول الشعب الٹتاری t‏ 
وتجنب هلم الأخطاء ٠‏ ولم يمض وقت gb‏ حئی فوجیء الأرخون عند 
اعدادهم لتاريخ النتار بعدد من المشاكل التى جعلت تقسديم التاریخ 
الحقيقى لجمهوربة تشارستان أمرا مستحیلا دون حلها أو عرضها عرضا 
منطقيا ٠‏ ومن هنا أصبحث قضیة تحديد أصول الثتار من AST‏ القصايا 
حيوية ٠‏ 

وقد القسم العلماء فى تحد يد أصول sled‏ الى فرق ثلاث : الفريق 
الأول ينسب Obs‏ مديئة قازان الى هؤلاء المغول ‏ التسار الذین قاموا 
بغزو روسیا وبلاد آوربا الشرقية فی القرن الثالث ٠ pte‏ ويذهب الفریق 
الثانى الى أن التتار الد ین تراهم الیوم 7 لیسوا سوی Jats‏ من القبائل 
التركية فى وسط oy‏ الفولحا وغزاة اللغول * وأخنيرا يؤكد الفر بق 
الثالث على أن تتار قازان هم سلالة البولجار الذین اكشسبوا من المعول 
مجرد اسم « shall‏ ٴ) ° 


لقد أصبحت قضية تحديد جذور التتار من eal‏ قضسايا الدولة , 
والدليل على هذا عقد المؤثمر العلمى فی ٦٢ VO‏ أبريل من غام ١9553‏ 
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من هم العثتبار ‏ ۱۷ 


du toy‏ موسکو الذى قامت باعدادہ أقسام التاریخ والفلسفة بأكادمية 
العلوم ومعهد اللغة والأدب والتاريخ بسصامعة قازان ء obey‏ الفترة من 
أصعب الفترات التى كانت تمر بها الدولة عقب انتهاء الحرب العالمية 
النائیة من أجل اصلاح الاقتصاد القومى ٠‏ وقد ركزت الجلسة العلمية 
الأولى اهتمامها على تحديد أصسول الشعوب فى الانحاد السوفيتى , 
واشدرك فی هذه الحلسة | العلماء فى التاريخ والآثار والائلوغرافیسا 
والانٹربولوجپا وعام اللغة والتخصصات الأخرى ' وتكتفى هنا dyed‏ ذکر 
النتائج الأساسية لتلك الندوة العلمية ء GY‏ مادتها قد نشرت بالتفصيل 
على صفحات الجرائد والمجلات ٠‏ 


وكان الملؤرخ سمار لوف (81:11109 ,8 (A.‏ وهو عالم الآثار فی 
الوقت نفسه ء من آبرز وأهم المحاضر بن فى للك الجلسة ٠‏ وقد کرس 
العالم کل نشاطه العلمى لدراسة اریخ البو ليحار الذين كانوا Rear)‏ 
ضفاف نهر الفولحا 2٠‏ وأكد فى الحلسة على أن » الغزو المغولى لم بحدث 
تغیبرا ذا أهمسة فى الشعب البولجاری ٤‏ وعقب الغزو المغولى لاراضى 
glo all‏ « قامت بين gl‏ لار والمغول علاقة اتشيه علاقة رو سسا مع 
الغزاة ٠۰٠‏ وليس هناك مل للحد مث عن أى es‏ سکانی فی ہو لجاریارت)ء 
اذ لا پوجد لذلك أى أدلة » (*) ٠‏ لقد pow cast‏ لوف من خلال تحليلاته 
للآثار اللى تعود الى مرحلة ما بعد الغزو ء آن حضارة المولجار قد استمرت 
فى تطورها الطبيعى دون GT‏ تغیبر ٠‏ وحين قدم العالم سميرنوف عرضا 
عن Lam oJ gs UT‏ الشتار الدين ثر اهم اليوم » أشار الى أنهم ہمٹلون الجنس 
الأوربى « Oly‏ نسبة ضئيلة منهم بحملون ا لملامح Shy « 4S gall‏ « ااغول 
بعد أن آتوا بالسيف والئار الى ضفاف نهر ايدل ( الفولجا ) لم يستقروا 
بين البولجار ( ثتار اليوم ) » ولم يؤثروا تأثيرا ملحوظا على الشعب » ٠‏ 
ويؤكد سمیرنوف على أن الشعب التتارى يعلم أصوله جيدا » اذ أنهم 
أطلقوا على أنفسهم 8 Uy‏ طويلة اسم « البولجار » » وحثى المخطوطات 
الروسية التى تعود الى ااقرن السادس عقس 2 لم تطلق عليهم أسسسم 
« الشتار » ء پل « البولحار 4 nabs gt‏ العالم معتمسدا على الحقسائق 
الأنثربولوجية والآثار وا آثور الشعبی وما بقى من الآثار الأدبية والفنية 
وآثار الفن المعمارى + إلى أن حفسارة اليولحار فى فترة الامبراطورية 
dol‏ لیت على أآساس الحضارة الاقلیمیة للعصور السايقة ٭ واذا ثمنا 
بالمقارنة بين حضارة امارة قازان أو حضارة الشعب goles)‏ الذى نراه 
الہوم ء تاکدنا سهولة ويسر أن حضسارة تتار قازان ھی امتداد حضارۂ 
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البولجار » وأنها من خلال نار se‏ المديد قد تشربت مثل حضارة آي شعب 
yl‏ بعلد كبير من التأثيرات الختلفة » )*( ٠‏ 


وفى هذه الجلسة نجد أيضبا الأسبتاذ الدکتور فوروبيوف 
(N. I. Vorobyey)‏ وهو عالم مشخصص فى التاريخ والاننوغرافيا 
للشعب التضارى والشعب التشوفاشی (۷) ٠‏ ويؤكد على أن « التحليلات 
لأسلوب she‏ التتار تمضحع Ge‏ اعتبارهم من الشعوب الناطقة بالترکیة ؛ 
وآنھم من سلالة البولجار » (”*) ٠‏ 


وقد أكد العالم المشهور زالای (L Zalay.)‏ المتخصص فى لغة 
الشعوب الناطقة as yh‏ ۽ أن dad‏ الععار الذین تراهم الیوم تعد استمرارا 
مباشرا وطبيعيا GU‏ البولجار ٠‏ وكان زالاى پعتمد فى حدينه على الدراسة 
المفارنة ہین ما بقى من الآنار للغة البوطار ولغة الٰشعب التثارى الحدبث » 
وهو بذلك يتسير الى بطلان ما یدعيه بعضش علماء اللغة أن لغة البولجار قد 
انقرضت ٠‏ يقول زالاى : « ان المرحلة الأولى لنكوين لغة التثار تعون الى 
المرحلة البرلجارية ء والدليل على هذه وحدة اللغة للشعب التتارى 
التى ما زالت تستعمل حتى اليوم بکافة لھجاتھا ء وما بقى من لغة البو ار 
الکتوبة » CY‏ اذن اللغة التتاریة dy alt‏ قد تشكلت وتطورت من اللغة 
البولجارية والقبجاقية » وكل منهما تعود الى مجموعة لغوية واحسدة هى 
اللغة التركية ٠‏ 

ونجد عالم التركيات پعقوبفسکی (A. ¥. Yakubovskiy)‏ 
وهو من أبرز علماء التاريخ وعضو س مراسل بأكاديمية العلوم فى الانحاد 
السوقيتى › بطرح فى خطابه الذى ol]‏ س الجلسة ء سؤالا : « ما صلة 
التتار الذين نراهم اليوم بتتار الامبراطورية الذهبية ؟ » ثم يجيب على 
هذا السؤال قائلا : م نجد فی أبحاث يعض الژرخین ظاهرة الخلط بين 
واد يخ الشعوب الختلفة ٠‏ ان سكان جمهورية نتارستان الذین سكئون 
مساحة بلاد البولجار القدیمےة مل براحلوا عنها, ولم یٹم القضساء 
عليهم ء بل ما زالوا بعیشون هناك حتی يومنا هذا ٠‏ وفى الحقيقة 
نستطيع القول وبكل ASU‏ ان الأساس لشعب جمهورية تتارستان 
الشقیقة يتشكل من البو اجار القدماء الذين ضسموا الى أنفسهم عناصر 
جديدة لم تدرس حتی الآن » والذين اكتسبوا اسم التتار فيما بعد » TOY‏ 
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وبشر الأستاذ الأكاديمى جر دكوف (B. D. Grekov.).‏ عند عرضه 
لنشساتج المؤتمر الى أن أغلبيه المشستر کین فی المؤتمر الذين قاموا ADL‏ 
محاضر انهم > قد انجھروا الى رأى oly‏ فتاتی النتيجة تلقاٹیة » (*) 
كما أشيار العالم الاكاديمى الى أن هذه المناقشات طر حت أسئلة ود يدق 
حول أصول شعوب أخرى تسكن ضفاف نهر الفولجا » ودرجة قرابه لغة 
تلك الشعوب وما یشبهھ ذلك ٠‏ 


لقد توصل المؤتمر العلمى الى نتيجة رئيسية وهى أن الشعب 
التتاری الذى نراه esl‏ » يأصوله وجذوره ليس له wal‏ صلة Spall‏ : 
ولكنهم أحفاد حقيقيون للمولجار > وأن ٹسمپتھم پاسسم التتار طلا 
تاريخى ٠‏ وقام المؤتمر بالنوصية على تدعیم الأبحاث من أجل اعداد جديد 
لتاريخ الشعب النتارى . وعلى ضرورة اعتمادها على المحقائق العلمية فى 
شتى التخصصات » ووضع حد للمقارنة التى لا أساس لھا ء بين الشعپ 
التتاری الذى نراه اليوم » وبين الثثار ‏ المغول ٠‏ 


وقد مضى مند ذلك الحين ثلاثون عاما 2 وتم تنفیذ جزه کب من 
توصسيات الؤتمر » ونجسد على سبيل الال الأستاذ الدکتور سميرنوف 
ينشر کتاب « بولجار نهر الفولجا » فى عام GUL ١56١‏ پعتمد على مادة 
علمية ضخمة فى ple‏ الآثار والانثر بولوجيا والنقد الفنى والمأثور الشعبى ٠‏ 
وبعد كتايه هذا خلاصة Alon)‏ وعمله الذى استمر سئين طويلة فى دراسة 
واعداد تاريخ البولجار + وقد اعتمد الكاتب فى هذا الکتاب على ونائق 
علمية جديدة , وآید تاپیدا كاملا نتائج المؤتمر لأصول الشعب التتاری 
الحديث + ويشير العالم فى كتابه الى « أن هناك صلة وثيقة تريط 
ga)‏ لجار مع 'نتار مديئة قازان 2 وهى تظهر بوضوح فی الأبحصاث 
الأنثر بولوجية وفى الآثار التاريخية وما بقى من GUY‏ المكتوبة ٠‏ ثم هناك 
دليل قوى oT‏ يؤكد هذه الصلة » وهى شجرة النسب التی احتعط بها 
کر من الأسر التتار دة والتی wt‏ الى البوطار » **) ٠‏ ونحد الصلة 
الوراثية الشى تثربط بين ااشدار والبولجار ء نيدو بوضوم فى أيامنا هذه ؛ 
« فاذا قمنا بالمثارنة ديل حضارة البوطار والشعب التتاری الحدیث لوحدنا 
أن حضارة البو جار هى الأساس الذى قامت عليه حضارة التثار » (*يم + 
ويشير المؤلف الى استمرار مظاهر حياة البولجار عند الشعب التتارى الذى 
نراه اليوم » في الملبس وأسلوب انشاہ المبانى وف فن الزخرفة والمصوغات 


Ibid, p. 158 (*) 
Smirnov, A, P. : Voljsklye bulgari, M. 1951. 8. 75, (kok) 
Ibid, p. 76, یی کیج‎ 


وما يشبه ذلك ٠‏ يقول المؤلف : « لاشك فى أن شكل المصوغات الحديثة 
قد قام وتطور على أساس الفن البولجارى ٠‏ وعند تحليل المصوفات نجد 
أوجه اليه تفوق الشکل العام ء اذ ينضح ذلك من الجزثيات وأسلوب 
الزخرفة نفسه » () ٠‏ 

واستنتاجات سمبرنوف تؤيدها GLE‏ جديدة فى أبحاث عالم 
النقد الفنی المشهور ولييف وهى : « زخرفة gly‏ قازان » ء و « الفن القديم 
وفن العصور الوسطى على ضفاف نهر الفولجا » ء و « فن العمارة والديكور 
عند التتار ٠‏ المسكن الر يفى » (**) وقك لقیت hl ql‏ تمر تأ دا 
كاماد فى أبحاث جننچ (V. F. Gening)‏ ء وعنك خالیکوف فى بحته 
بد البولجار القدامى على ضفاف نهر الفولجا » (***) , وفخر الدينوف 
فى بحثه « آثار الفن المعمارى لدولة البولجار ومساحتها على ضفاف Soh‏ 
الفولجا وقاما » (****) كما نجد هذا التأييد فى أبحاث علماء التاريخ 
والآثار مشسل سستاروستين (N. P. Starostin)‏ © وبیتر بنكو 
(A. G. Petrenko)‏ ۽ وتنازاكوف Kazakov)‏ .2 .¥( , وحلیبنیکوفا 
FY. A. Halikova) UJ».  (T. A. Hlebnikova)‏ ء وبوليسكيح 
٠ (R. Polesskih}‏ وكل هذه slow‏ قد اعتمدت عل المصسادد 
العلمية الجديدة » وتمت اضافتها الى المكتبة العلمية فى النصف الثانی 
من ۔القرن العشرين * 7 

ونجد رأى العالم زالاى فی آن لغة التتار الحديثة هى استمرار مباشر 
dall‏ البولجار 2 یژکدہ بوسبوف فى QS‏ و مقدمة الى العبارات المقئيسة 
من اللغة البولجارية ‏ التتارية » (*****) , حيث يقدم الباحث تحليلا للغة 
الآثار الکتوبة التى نعود الى دولة البولجار على ضفاف نهر الفولجا والى 
امارة قازان ٠‏ كما نجد أحملديانوف فى بحثه « طبيعة الانتقالات الصوتية 
فى اللغات الث ركية » (******) , وبيشيف فى « صوئى (ر ) و (ز) فى 
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Valeev. F. .تا‎ : Ornament kazanskih tatar. Kazan, 1969. (ks 
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Fahruddinov. R.G : Arheologicheskiya pamyatniki (kkk xk) 
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zvukovih perehodov v turkskih yazikah, سے‎ Voprosi yazikoznaniya, 
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اللغاث ram (*( ۸ AY]‏ وحکیمزہالوف فى 0 لهات مما بقى من الأثار 
للغة بولجار الفولجا » (**) . وآخسرین يؤكدون مرة أخرى على أن لغة 
البولجار لم تنقرض ٠‏ فهى بكونها احدى لهجات اللغة القبحاقية ما زالت 
مستمرة حثى اليسوم فى لغة الشعب التثارى ٠‏ وبحث آلیکسپیف عن 
« دراسة أصول الشعوب الناطقة بالتركية بأوريا الشرقية فى ضوء علم 
الجماجم » من الأبحاث pSV)‏ بولوجية الحدبثة التى نؤكد نتائج ٠ pi hh‏ 
بقول اليكسييف : « ان الشکل الأنثر بولوجى للامح تتار قازان هو شس 
الشکل الأنثربولوجى الذى كان پمتاز به البولجار فى مدينتى سوفار (A)‏ 
وبولجار ء mY AY‏ 

ویبدو من أول وهلة أن مشکلة آصسول شار قازان قد انتھت , 
وتم حلها من كافة النواحى ٠‏ كما تم القضاء على الاستخدام الخاطىء لاسم 
التتار » لکن ديناميكية الرأى السائد ٠‏ وان كان باطلا , قد يلغ ذروة 
العناد ء ولم بتغار في محال الأدب والصحافة الا الشىء القليل « ولانزال 
مؤلفات يعض المؤرخين ٹنسپ التتار الى المغول كما كان الأمر من ذى قبل * 
وللأسف الشديد نستطيع القول ان عدد المؤلفات هن هذا النوع Jey‏ 
بل يزداد » وان هذه الأخطاء تتكرر فى أغلب الأحيان عند عرض الكتاب 
المؤرخين للتاريخ العام ٠‏ أو لتاریخ الدولة الروسية وشعوب الانحاد 
السوفيتى » يستثنى من ذلك أبحاث علماء التركيات المتخصصين فى هذا 
المجال » أى الذین يعرفون اللغة والاثنوغرافيا والحضارة والتاريخ للشعب 
التتاری : 

وقد تم نشر نتائج المؤتمر العلمى لمناقشة أصول التتار فی كتاب 
مسقل » لگن عدد النسخ كان قليلا لايتجاوز الف نسخة ٠‏ كما تم وزيم 
هذه النسخ فی نطاق ضيق ء ولم تتداولها أيدى جماهير عریض 3ة من 
المؤرخين والعلماء » وأبدى القراء على وجه الخصوص ء ونستطیع القول 
فى الوقت نفسه انه لم تبذل أى جهود لتروبيج نتائج المؤتمر المذكور أعلاه 
فى الأبحاث الئی نشرت مؤخرا فى علم الآثار والاثنوغرافييا وعلم اللغة 
والنقد الفنى ‘ ولم بظھر أى عمل متفرد حول دراسة أصول الٹتار يستطيع 


Bii hev. A, Sootvetsiviye R/Z v allayskih yazaikah, tk) 
V kn. Issle dovaniya po uygurskomu yaziku. Alma-Ata, 1965. 
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tnikov Voljskoy Bulgarii. —- Sovetskaya turkologiya, 1974, 4, 
Alekseev, V. P. : Ocherk proishojdeniya turkskih رد مد ۴د)‎ 


norodov vostochnoy Yevropi v svete kraniologii, — Voprosi etno- 
gero turkoyazichnih naradov Srednego Povolija. Kazan. 1971. 5 
248, 
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زعزعة اسشمراریة الرأى السائد وجبروته ء الا بحث صغير للأسستاد 
الدكتور خاليكوف (A. 11. Halikov.)‏ تم opti‏ فى عام ۱۹۷۵۰ پاللغة 
التتار ية ٠‏ وهناك يعض المؤرخين الذین يعرفون اختلاف التتار عن المغول »2 
اکتفوا فى أبحاثهم بمجرد ذكر ‏ بين قوسين ۔۔ أن التتار الذین فراهم الیوم 
ليس لهم أدنى صلة بالجيوش النتارية ‏ المغولية » لكنهم فى الوقت نفسه 
كثيرا ما يستخدمون اسم التتسار بمعنى الغزاة المغول لذلك لايستطيع 
القارىء أن پتصور أنه الى جانپ الشعب التتاری يوجد نثار أخسرون › 
ay‏ لابعرف سوى التتار الذين نراهم اليوم أى تتار نهر الفولجا Shag‏ 
أورال وسيمبيريا * 

ونجد كل ااؤرخین الروس قبل التورة البولشفیة والژرخین 
السو thy cad‏ بكو نهم المتخصصين فى تاریخ الشعوب الناطقة بالتركية 
لا يخلطون بين التتار والمغول ٠‏ ونفس الشىء نستطيع قوله بالنسية الى 
علماء الأثار والائئوغرافیا CAA‏ درسوا ماضى شعوب أواسط نهر الفولجاء 
و يشر مؤرخ التاریخ المعاصر « توکاریف » وهو فى الوقت نفسه من آبرز 
علماء الاثنوغرافيا + الى أن « الرأى المتبع الذى يقول ان تشار الفولجا 
سلالة مباشرة للغزاة المغول الذين قاموا بغزو أوريا الشرقية تحت قيادة 
هولاكو فى القرن الثالث عشر ء هو رای باطل تماما » () » 

ونرى التثاول الخاطی: لقضمية التتار فى أبحاث هؤلاء العلماء Cpt‏ 
لم يدرسوا تاریخ الشعوب الناطقة بالتركية على ضفاف نهر الفونجا , 
ومنهم على سبيل المثال « كوزلوفا » الأستاذة الجامعية فى الاثنوغرافيا التى 
تکتب أن « التتار يجذورهم على صلة وثيقة پسسکان الفولجا الحايين , 
ols‏ البولجار شکلوا علصرا آساسیا فى تكو ين الشعب التتاری » (**) ٠‏ 
هكذا تدعی الكانية أن شعوبا أخرى لعبت دورا كبيرا فى تکوبن الشعب 
التشارى * وواضح أن الباحثة يكو نها غير متخصصة فی دراسة أصول 
الشعوب الناطقة بالتركية ء قد اعتمدت على القراءات الأدبية , مما جعلها 
تحرف فی تیار النظر بات غار الصحيحة عن أصول الشعب التتاری ٠‏ 
ومما بثر الدهضة سقا هو اصرار الباحثة على ما 4.643 > وعدم (grat y‏ فى 
أن ٹا خذ فى اللسبان تلك الأبحاث الجديدة التى نشرت فى الانثر بو لوسیا 
والآثار واللغة للشعب التتارى الحديث ٠‏ ونستطيع القول ان كل ما تدعيه 
الباحدة لايستند الى حقائق علمية ولا أساس له من الصحة على الاطلاق ٠‏ 


Tokarev A. S. : Etnografiya narodov S.S.S.R. M. 1958. 8 (CK) 
171-172, 


Koglova, K.T. ; Ethografiya narodov Povoliya. M. 1964, 8 (٭٭‎ 
20-21, 
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. ومن ناحية أخرى نجد « یکوئوف ٠‏ وهو عالم بارز فى أحد فروع 
العلوم الحديثة س الاثنونيميا )١١(‏ »2 يكونه دارسا لجذور أسماء الشعوب 
وتاریخھا يشير الى أن » الشعب الحديث الذى سميت جمهورية Oli glo‏ 
باسمه » یعود يجذوره القديمة الى مرحلة ما قبل البولجار « وأن تاریخ 
اسم التتار بختلف اختلافا ناما عن تاريخ السعب نفسة » ٠‏ ويتساول 
الباحث فی كتابه استشهادات بعض المؤلفين لاسم التتار الذى پعود الى 
الغزاة المغول فى القرن الشالث عشر 2 كما يتناول الجدل الست بين 
العلماء الذين القسموا فى استخدامهم لهذا الاسم الى فريقين ء كل منهما 
لاإيستطيع أن يفهم الآخر ٠‏ ومن هنا يشير الباحث الى أن « هذا الجدل 
الذى يؤدى الى نعقيد الأمور » سيستمر بلا نهاية اذا لم نتعلم كيف نفرق 
بدقة بين تاریخ اسم الشعب وناريخ الشعب نفسه » (*) ٠‏ واذا كان كثير 
من العلماء والمؤرخين لا یستطیعون حتی الآن التمييز بين تاريخ اسم الشعب 
وتاريخ الشعب نفسه فماذا shes‏ من القراء العاديين ؟! ويعبر نيكونوف 
عن أسفه الشديد تجاه يعض المؤرخين الذين يستخدمون هذا الاسەسم 
بحرية ويلا تكلف ء مما أدى الى تضليل العلماء والباحثين والجماھبر 
العرريضة من القراء تجاه أصل التتار وتاريخهم الحقيقى ٠‏ 


Nikonov, V, A. Ethonimiya. — Sbornik Etnonimii M. 1970. (ke) 
8 11. 


تی 


اسم التتار بجذوره ومن سمى بهذا الاسم 


ان اسم العدار بجذورہ اللغوية قد استرعى انتباہ الكش من العاماء ٠‏ 
ونحد تفسيرات مختلفة لھدا الاسم « فهناك من يرى أنه مشتق من ( تات ) 
بمعئی الحبل و ( آر ) بمعنى الساكن hie‏ ساكن الجبال (*) ٠‏ والمعروف 
أن اللاحقة (oT)‏ تستخدم فی أسماء كثبر من الشعوب مشسل : بلغار 
ومديار (VV)‏ وآوار (VY)‏ وخازار (VN)‏ ومیشار )١5(‏ وسوفار )٠6(‏ ء 
cue‏ كلمة ( آر ) فارسية الأصل بمعنى الانسان ٠‏ لکن كلمة اير ) 
التركية يمعنى الانسان تنسب کالمعتاد الى oT‏ ء ومن هنا يبدو أن اسم 
التتار بعود بجذوره الى اللغة التركية ٠‏ 


و لعجل « سلوزورسكايا « OM)‏ تربعل جذور اسم lad}‏ بالكلمة 
الفارسية ( دفتر ) وبمعنى الاستعمارى ٠‏ لکن اسم ( ٹیٹر ) ظهر فى وقت 
متأخنر , حين بدأ يطلق على بولجار نهر الفولجا وامارة قازان الذین 
ly ple‏ الى dhe‏ الأورال وباشكيريا فى القرنين السادس عش والسابع عشر 
الميلادين ء اذن لايوجد أى صلة بين كلمة ( تثار ) و ( دفٹر ) ٠‏ ومئالد 
محاولات آخری لتفسير الجذور اللغوية لاسم التتار من الكلمة dase gid gh)‏ 
(UL)‏ بمعئی الرامى من القوس ويمعنى أن يجر ٠‏ لکن هذا التفسسير 
ایشا لا أساس له من الصحة ٠‏ 

و بط gle‏ التركيات المشهود » پریمپیف » جذور اسم gles‏ يكلمة 
فارسية و شعب فارسى قديم وشول : « انشا نستطيع من ا مقطع الأول 
لاسم الثتثار ( wl‏ ) عقد المقارنة بيئه وین اسم سكان dlp!‏ القدامی 7 
ویشبر محمود القشغاوی الى أن الأثراك أطلقوا اسم ltt‏ على هؤلاء الذین 
يتحدثون الفارسية أو اللھجات الابرالية بصفة عامة ٠‏ وكان الأنراك 
بطلقون اسم التات Liat‏ على جبرانھم الآخرين كالصينيين والآيغور ٠‏ 
ويبدو من ذلك أن المعنى الأصلی لاسم النات کان « الایرالی » أو « HEU‏ 


Suharev, A. A. : Kazansklye tatari. SUb, 1904, 5, ۰ ۳) 


Belozerskaya, O. : “Znaniye sila.” 1970. 7, (ke) 
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GUL‏ الایرانیةڈ « ثم بدأ يطلق هذا الاسم على كل غريب وأجنبى » )*( ٭ 

ونجد كلمة ( ترتر ) فى الأساطير الاغريقية تعنى عالم الغيب 
أو الجحيم ' وقد عرفت شعوب أوريا اسم التتار بمعنى ترتر + وكان 
الترتر فى مفهومهم قوما يجلب الأهوال والموت والعذاب pho‏ بنهاية 
العالم »> لذلك نجد فى دائرة العارف الانجليزية کكلتة « ترتار pS Be‏ 
پمعنی اسم الشعب » دفي الوقت نفسه نجد لهذه الكلمة تفسیرا آخر أى 
ہمعنی شخص متسلط , مشاكس ء عصبى الطباع ٠‏ 

دپری الكثيرون أن اسم التثار مشتق من اللغة الصیئیة ؛ أذ كانت 
هناك قبيلة مغولية يطلق عليها اسم « تاتا » أو « دادا » أى » OWE‏ »> , 
تسكن منطقة مانجوريا وشمال شرقى منغوليا فى القرن الخامس المبلادى ٠‏ 
و كانت بعض اللهجات الصينية التى يتوفر فيها صوت deny,‏ صوت (ر) , 
تطلق عليها « ترتار » أو « نثار » ٠‏ وقد تمیزت تلك القبیلة بردح قتالية 
عالية « مما جعلها تهدد القبائل المغولية المحاورة أو القرسة منها > وتزعی 
الصيئين أنفسهم ٠‏ وكانت غارات قبائل تانا تجلب للصينيين الأقوياء 
كثيرا من التعب والعناء 2» لذلك كان الصينيون يقصدون تصو يرهم 
بالبرابرة الهمجيين ' وقد أطلق مؤرخو الصين هذا الاسم فيما بعد على 
الشعوب الشمالیة المجاورة لها . أو على الشعوب المعادية لها diy‏ عامة ؛ 
وكان متها قبائل غير مغواية الأصل من منطقة آسيا ٠‏ وبفضل خفة يد 
الصينيين انتقل اسم التنتار كمرادف للبرابرے المتوحشين الى الممنسادر 
الع day‏ والفارسية ثم الأوريّية ٠‏ 

وقد أعلن القائد المغولى جنكيز خان عن شذة غضبه على PLS‏ ثانا 
يقوله : « كان التتار يقثلون آیاءنا وأحدادنا من ps‏ الزمان > قسوف 
نأخذ بثار هؤلاء السلف » OM)‏ وجمع جنکیز خان كل جيوشه وتفی 
بالفعل على تلك القبائل ٠‏ ويقول كيتشانوف المؤرخ السوفيتى لتارييخ 
المغول ؛ « حکذا تم القضماء على قبيلة تتار قبل ظهور المغول عل مسرح 
التاریخ » تلك القبيلة التى تركت مجرد اسمها يطلق على جميع القبائل 
اللخولیة ٠‏ وعقب مرور ما يقرب من ثلاثين غاما أر نفع صیاح ( التتار ! ) 
أثناء مجازز المغول فی مدن وقرى الغرب النائية ء مع أن التتار لم Ge‏ 
منهم فى جيوش الغزاة الجارفة الا القليل » ولم يبق منهم الا الاسم الذى 


Yeremeev, D. E. : K semantike turezkoy etnonimli, V sb. (kK) 
Etnonimi. M. 1970. s, 134. 

Brokganz. Tiron : Ensiklopediche kiy slovar, T. 67, 1902. Ck) 
8, 347, 

Dzan, L. : Altan tobchi. M. 1973. s. 62. (KKK) 
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کان يثير الرعب ین الشعوب المختلفة ء betes‏ هم أنفسهم كانوا مدفو نیل 
منذ زمن بعيد فى تراب أوطانهم » () * 

لقد أصدر جنکیز خان أمرا بمنع استخدام اسم التتار الذى كرهه 
من أعماق قله ٠وحيلما‏ قام الرسحالة الأوروبى روبروك (Rubruk)‏ (5) 
بزيارة جیوش المغول فی عام ٤‏ حذروه بشسدة من ذکر اسم التتار 
أمام ا مغول ؛ لكن هذا الاسم كان قد اننشر فى ذلك الوقت التشسارا 
واسعا شمل مناطق آسيا وأوربا بکافة بلادها حتى المحيط الاطلنطى ء 
ولم نستطع مثل هذه الاجراءات الادارية أن تمحو هذا الاسم من ذاكرة 
الشعوب * 

وغداة الغزو المغولى انتقل اسم التتار الى أوروبا عن طر بق التجار 
والرحالة عقب عودتهم الى ديارهم من بلاد الشرق ٠‏ ويعد أن يلغت جيرش 
المغول قلب أورويا عم سكانها الشعور بالفزع والقلق ء واتجه ملك فرنسا 
لودفيك الشاسع الى مخاطبة المسيحيين ء يحثهم على لعنة التتار القادمين 
من الآخرة ٠‏ ويدعوهم الى الصلاة والصيام الجماعى ليستجيب لهم اأرب 
الأعلى « و ینقذھم من ٭ Gla‏ العالم » ٠‏ وكان GUN‏ أثناء خطبته هذه یشبه 
الغول باعل ٹرتر » ويفسر ظهورهم باقتراب يوم القيامة وفتح ياب جهنم 
للبشریة برامتها ٠‏ واخذ الناس منذ ذلك الحیل يؤمون الكنائس للصلوات 
کی يحميهم الرب من هؤلاء الترتر ء فكانوا يرددون بثقة وحماس اللعنات 
النضبة على التتار + اذ أنهم لم يروا طريقا آخر للانقاذ * ۱ 

ولم يتجه المفول صوب المحيط الأطلنطى , لكنهم قصدوا البحر 
الادرياتيكى ء وحن بلغ جیوش الغول خبر وفاة الخان (۱۷) العظيم 
عادوا فبجأة الى ديارهم ٠‏ وقد ثرك سلوكهم هذا فى أذهان شعوب bast‏ 
أن الرب قد استجاب لصلواتهم ودعواتهم ٠‏ وأنقذ البشرية من اقتراب 
نهاية العالم ٠‏ ومنذ ذلك الوقت Cael)‏ الملك لودفيك الناسع لقب لودفيك 
المقدس ء واصبح الٹتار « موسومي بوصمة dis sl‏ کشعب همجی عند 
رحال الكنيسة والمؤرخي القدامى » bef‏ اللؤژرخون الحدد فأضحى ' اسسام 
التتار فى كتاباتهم نسمية جماعية تشبه اسم الأسقوثيين عند الاغريق 
والکفار عند المسلمين » (”*) ° 


والمعروف أن امبراعلو ري J gall‏ قل تفككت فی القرن الخامس pas‏ 
الميلادى: ورغم ذلك استمر الژرخون الغر بيون والمستشرقون فى اطلاق اسم 


Kichanov. Y. I. : Jizn Timuchina dumayushego pokorit mir. CK) 
M 1973 8. 62. 


Ritter. K. : Zemlevladeniye Azii, SPb. 1856 8. 667, (kK رعلا‎ 
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0 الترتار 4 على كافة شعوب الشرق حتى القرن الثامن عشر ا میلادی ۰ 
وكانت أوريا القرون الوسطی تقدم « الثرنار » لتخويف الجماهير فى .ورة 
أآناس مقوسة سیقانھم لهم قرون وعيون ضيقة مرتفعة لحاظها » ومن UST‏ 
لحوم البشر ء ويهذا « تسببت فی تضليل کل الشعوب الأوربية التى 
col‏ فی الزمن اللاحق ء فأصبح استخدام اسم « الترتار » ظاهرة عامة 
لدى كافة الشعوب المسيحية » (*) ٠‏ ونجد العالم « ريتتر » يشر فى 
abs‏ الى أن « الالتباس الأكير نجم فی التاريخ بعد أن أطلقت الشعوب 
الأوربية على الشعوب الناطقة بالتركية اسم » الترتار ‏ »2 ويعد أن ضمت 
اللغة التركية الى اللغة ااتتاریة التی لايعرفها أحد , لكنها فى رأيهم 
لا تختلف عن اللغة المغولية » 0 ويثسير المؤلف فى نفس المكان ال أن 
المغول لم يبقوا فى روسيا على GUY‏ و « بعد أن ضسم الروس الى 
بلادهم امارة قازان Solely‏ استرخان والقرم بقى اسم التتار يطنق على 
سسکا Lyi‏ رغم أنهم كانوا من الشعوب الناطقة LS wl‏ »> قأصبحت لختھم 
drs‏ ذلك الحين تسمى تتاریة ولیست تركية » CO)‏ : 


ولم یقف الأامر عند ذلك فحسب ء ہل بدأ الأدب الأوربى فى القرون 
الوسطى بسب الروس أنفسهم الى التتار » وآخذ الأوربيون يطلقون على 
امارة موسكو اسم ترتاريا » OV‏ الروس أسوة بالبولجار كانوا من ELST‏ 
الامبراطورية 'الذهنية ٠‏ وكانت أوريا فى القرون الوسطى مثلما كان 
الصينيون من قبل . تری نفسها مركز! للأرض والحضسارة ؛ فاعتس 
الأوربيون الغربيون وعلى رأسهم رجال الكئيسة أو مؤيدو سلطة الكنيسة 
أن شعوبا أخرى هم همج وتراتار ٠‏ وهكذا التقت كلمة م« ثانا » الواقدة 
من الصین مم « ترتار » فى Lost‏ بمعثی واحد GT‏ الهمجى ہ مما ادی الى 
lent‏ فى وعی الجماهير بهذا المعنى » كما ساهم التشابه الصوتی بين 
ٹاتا وترتار يدوره فى هذا الصدد ٠‏ 


وفى مثل هذا المناخ 0 الملا ثم ۾ كان من السهل على رجسال الد ین 
والمؤرخيل والأيديولوجيين الرسميين أن يقدموا التتار فى صورة البرابرة 
الهمجيين من سلالة ال مغول الغزاة » مما gal‏ الى خلط شعوب مختلفۃ فى 
اسم واحد ء كما أدى ذلك قبل کل شیء إلى السو به أصول الشعب النتارى 
الذى نراه اليوم ٠‏ وفى نهاية الأمر کل ما قبل وقال التهى الى تزییف 
التاريخ لكثير هن الشعوب الناطقة بالتر LF‏ « وفى مقدمثهم الشعب الٹناری 
الحد بث ٠‏ ولنجحد « رینٹر » وهو من أشهر علماء الروس فى الحغرافيا 


et 


thid., s. 677, thes 
Ibid., s, 678. (kk) 
VA 


والتاریخ الذى ٹتلمذ عليه « رادولف « العالم الأكاديمى فى علم الشركيات 
بقول : 2 رغم سو اسشخدام اسم التار فی ا مغرافیا والاننوغرافما الذى 
أطلق أسوة على الأتراك الغربيين وعلى القبائل المغولية فی مانجوريا 
الشرقية » قك آصبح هِذا الاسم نسمية مسشحد 43 تعنی AT‏ مختلطة من 
من العالم أمرا صعبا للغایة » (*) ٠‏ 

وقد أدرك يعض العلماء الروس منذ منتصف القرن التاسصسم عشر 
ضرورة تمپین اسم المخول والتتار عن slaw!‏ الشعوب الناطقة بالٹر LS‏ ‘ 
كما رأوا أن استخدام هذا الاسم بلا ضابط أو رابط يؤدى الى تشسویه 
تاريخ يعض الشعوب وماضيها » ویعوق الأبحات العلمية الجادة تح اه 
حضارة الشعوب ولغاتها واصولها 0 

أن 4.25 التحدید الاصطلاحی من eal‏ القضايا فی ا لحال العلمى 
بكافة فروعه » لذلك نجد العلماء يشيرون فى كتاياتهم الى أنه اذا أمكن 
القضاء على الفهم المختلف والتفسيرات المختلفة لبعض المصطلحات لاستطاع 
العام أن يتخلص من أعباء كشرة وتناقضات فى الأسماء و لأصبح «واكب 
نطوره قدما بخطی أسرع * وتبدو هذه الظاهرة بوضوح فى التفسيرات 
ااختلفة لاسم التتار التى أدت الى الخلط وظھسسور الخرافات پمختلف 
أنواعها > وال تسويه تاريخ جذور الشعب يأكمله ٠‏ 


Ibld., S. 667. ر۸‎ 
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من هم أسلاف الشعب التتاری الحديث ؟ 


ان الشعب المعروف اسم التتار الیوم أو تتار قازان هم سلالة 
مباشرة لبولجار نهر الفولج! ء لگن من هم البولجار أنفسهم ؟ نجد المؤرخين 
يقدمون تفسيرات مختلفة لأصول البولجار ؛ فهنباك من العلمناء مثل 
حيلفير دنك ps (A. Gilferding)‏ نشاف (لعاعع:1 (KK.‏ ودريتئوف 
(M. Drinoy)‏ وزو لو تنيتسكى (N. Zolotnitskiy)‏ وروسخلر (R. Rostler)‏ 
درون أن أصولهم تنح در من الاورالتشودیة (VA)‏ ء أما العلماء متسل 
ميكالسوشى (F. Mikloshi)‏ وفامببری Vambcriy‏ ھش)ا hile hg‏ 
Tomashck)‏ ۷۰ وكون (G. Kunn)‏ ورادلوف (V. V. Radlov)‏ وسکولا 
Mikola)‏ .1) فيرون أن أصسولهم تركيةء ويرى زولوتارس۔۔کی 
Zolotarskiy)‏ ۷۰۷۴) وماركفارت (F. Markvart)‏ أن أصو لهم هونية أى 
ننحدر من قبائل الهون )14( ( وهذا يعنى أن أصولهم تركية أيضا ) 
وهناك من يرى أن البوجار يستمدون أصولهم من السلاف › Meg‏ من 
يرى أن أصولهم فراكية ٠‏ ويشير CoH‏ السوفيتى « سيروتيئكو » الى أن 
yar‏ الکتاب يتخذون من المخطوط » آیام مبلاد حكام البولجار » دليلا 
لادعاءاتھء حیٹ فسر كل منهم الأسماء البولجارية طبقا لوجهة نظره old)‏ 
فوصلوا ف النهابة الى استنتاجات متضاربة*)* ویری العالم سمبر لوف 
CA. P. Smirnov)‏ أن البولحار هم أهل البلاد الأاصلیون الذين بستمدون 
أصولهم من قبائل صرمات (Vey‏ وآلان (VN)‏ » والذين تعرضوا sey‏ 
التر کی فی بدابة الألف الأول المبلادى ٠‏ وهذا الرأى قريب من to‏ العالم 
سیروٹیٹکو الذى يرى أن البولجار القدامى هم قبائل تفرعت من قبائل 
صرمات وآلان 2 وكانت تسكن شسمال القوقاز ومنطقة تمند Oy‏ نهرى 
الفولجا والدون قبل الزحف الهونى ٠‏ وقد تعرض البولجار فى 433 
للتتريك عقب هجرة القبائل التركية الى تلك المناطق منذ القرن PUN‏ 
الميلادى ٠‏ ويرى مر درت Merpert)‏ .ل of CN.‏ البولجار القدامي ليسوا 


Sirotenko, V.T. : Osnovniye teorii proishojdeniya drevnih (*) 


bulgar i pismenniye istochniki 4-7 v.v. Uchenniye zapiski Permskogo 
£93, universiteta, t. 20 vip. 4, 1961, 8. 6, 


vA 


من السكان المحليين , لكنهم من القبائل التركية التی زحفت قبل الهون 
من آسسيا الى شواطىء بحر آزوف ونهر الدون والى سهوب القوقاز فى 
القسرن الأول المبلادى tue‏ اختلطت يقبائل صي 9 OV‏ * ونجد sila‏ 
Mayer)‏ 0۷۸.۰ نسب البولجار القدامى الى القبائل الأغوزية (VY)‏ 
الذين شکلوا أساس الكثافة السكانية للملكة البولجار على ضفاف نھری 
الفولجا والدون » وهناك آراء آخری حول جذور الہولجار القدامی 2 وهى 
قرسة الى حد ما من الأراء الى سیق د رها ۰ 

ورغم هذا الاختلاف في الرأى اتفق كل المؤرشين واللغويين عل شىء 
واحد : هو أن البولجار فی القرن الخامس الیلادی کانسوا من العبائل 
الناطقة بالتركية (*) ٠‏ ونجد المؤرم السوفيتى « يريمييف » يسلم بأن 
بعض القبائل التركية كانت تسكن آسيا الصغرى قبل أن یتم تشكيل 
الشعب الٹر کی ء ويشير فى كتابه الى أن « قضصية أصالة الشعب اأشركى 
بجذوره المحلية فى آسپا الصغرى يوجد فيها بعض الحقيقة ٠‏ فالاتراك 
على وجه التقريب سلالة مباشرة لسكان آسيا الصغرى CO)‏ ويقول 
امرخ نفسه فى موضع آخر : « ليس هناك شك فى أن القباٹل التركية 
'بأعدادهم الضخمة كانت تمشل الجيرة الدائمة لشعوب آسيا الصغری 
والقوقاز والبلقان منذ القرنين الثالث والرابع الميلادبين » وكانت أعدادهم 
تتزايك فى هذه المناطق يصفة مستمرة » (۰۷۷) . 


وهناك اشارات هيرودوت ( القرن الرابع قبل الميلاد ) والمؤرخين 
الأرمن القدامی الى وجود الأتراك فى المناطق المذكورة ء مما يدعر الى 
الاعتقاد بأن القبائل التركية كانت تسكن جنوب شرق أوريا فى بداية 
العهد الميلادى + ثم ان توافد أقربائها الجدد الى هذه المناطق لم يحدث 
تغييرا جذرپا فى حباة ولغة تلك القبائل › ولم of‏ الاختلاط Gin‏ الى 
ظهور شعب جداید ٠‏ 

ومما يلفت النظر فى هذا الصدد ملاحظات العالم الألانی « مومل » 
حول الألفاظ التركية فى لغة شومر )۲٢(‏ القديمة APRA)‏ مما يؤكد فكرة 
وجود SSM‏ فی آسپا الصغرى dos‏ قديم الزمان 6 وقبل العهد الميلادى 
بزمن بعید * وقد تعرضت ملاحظات هومل فی وقتها لهجوم عنيف من 


Seyidov. M. A. : Zametki.o gunskoy miffologii, — Sovet... (*) 
skaya turkologiya, 1970 — 2. s, 106, 


Yeremeev. D. Y. Etnogez turok, M, 1971, s. 21-22. (kK) 
Ibid, 8. 3 (kk x) 
Hommel, F, : Zwelhundert sumero-turkische یت‎ 


wortgleichungen Munchen, 1915. 


vy 


قبل علماء اللغات الهندية ‏ الأوربية » ولم يعتد بها لفترة طويلة عاد 
دراسة تاريخ سعوب هذه المنطقة ٠‏ رنحد فى بحث سليما نوف (*) حقائق 
علمية جديدة تؤكد ملاحظات عومل » ومن ثم WE‏ لالستطيع تفسسير 
وجوت مثات الألفاظ التركية فى لغة شومر بمجرد أوجه التشابه ٠‏ ومن 
الصعب أن نعارض استنتاجات سلیمانوف الئی تؤكد أن أسلاف الأتراك 
کانوا پسکلون بلاد شومر » وقد دخلت الألفاظ الشركية لغة شومر عقب 
الاختلاط بينهم ٠‏ 
wal‏ عاش الشہپ الشسومری فى الألف العالث قبل المبلاد » وم ضدم 
ملا مهم الى الدولة الأكادية فی عام ٢٢‏ قبل اليلاد ٠‏ وفى ضوء ذلك كله 
لا پاس من الاشارة الى dad‏ شعوب دولة میئوی وحضار نهم أى حضصارة 
شعوب جزيرة کربت وجزر اليوئان وبح dows}‏ فى الآلف الثالث والثانى 
قبل الميلاد » حیث نجد أن الآثار المكتوية التى وصلت اليدا من حضارة 
مينوى كانت تشد انسباه العلماء منذ زمن بعید ٠‏ وقد ثم حل رموز GUS‏ 
( ب )الخطية لهذه الحضارة ٠‏ ونحد (ji) dy aS”‏ الخطية لنفس الحشضارة 
مكدوبة برموز GLO‏ (ب) (YE)‏ ء ولكن ليس بالمستطاع قراءتها حتى الآن. 
لآن المؤرخين واللغويين لايعرفون اللغة الٹی كتبت بها هذه الآثار ٠‏ وقد 
اتفق العلماء على أن لغة الكتاية ( أ ) ليست LIU yp‏ ولیست هشدية س 
أوربية ٠‏ وتشبر تحلیلات لغة الکتابة ( أ ) الى انپا تشبه لغة ش.عوب 
(Polynesivay (Yo) byw»‏ ولذ كر نا بعشاصر اللغة اليابانية ٠‏ 
وقد نم التوصل الى هذا التشايه على أساس التشابه البنائى أو إلتر کیبی 
لهذه اللغة مع اللغات الشار اليها ٠‏ ويقول العالم « ريزالوف » فى كنايه : 
« لنأخذ مصدرا آخر .يتمثل فى صور سکان كريت على الجدران والآوانی 
jet lady‏ وخاصة .الأقئعة الذهسية من الما ہر » قسیحد عليها نر كيبة 
الوجه الأسيوى الذى پٹمیز بعظسم وجنتيه العريض والآنف الفاطس ٠‏ 
وكيف نتجاھل فى هذا الصدد المصادر المصرية التى تش الى أن سکان 
کربت كانت بشرتھم خمرية اللون ؟ ومن ثم فقد تكون قرابة اليابائيين مع 
Jal‏ كريت ليست آمرا مستحیلا ؟ وتثسير الآثار اليونانية الى أن لغة سكان 
کربت كانت متعددة ٠‏ وهئاك أدلة فوية أخرى تدعو الى الاعتقاد بان :عض 
الشعوب وفدت الى جزيرة كريت من آسيا » OH)‏ لان منطقة شرق البحر 
Mh‏ ہض الماوسط كانت منطقة تشابکگت فيها مجموعات لغوية مختلفة 


Suleymenov. O. : Az i ya. Alma-Ata. ۰ (*) 


Bezanov. J, A. : Allantida : fantaziya ili realnost ? M., Cx) 
1976 8. 100-101, : 


من هم الثتار س ۲۷۳ 


ومنها اللغة الالتائية (5؟) التى تنتسب اليها اللغة التركية وفق Slo‏ 
العلماء ٠‏ 

ونتطلب هذه الحقائق والآراء اعادة النظر فيها اذا أردنا تحدید وقت 
ظهور القبائل التركية فی آسيا الصغرى ومناطق البلقان والقوقاز وما بين 
نهرى الدون والفولجا ء وتحدید وقت ظهور البلغار فى أوريا الذین كانت 
لغتهم فيما يبدو فى ذلك الوقت تركية ٠‏ 

ونجد تاریخ هجرة الشعوب من آسيا الى أوربا ( ورہما من افربيقيا 
الى 'آسيا ثم الى أوريا ) لا يكنب عنها فى الأدب على وجه التقريب * 
ولا شك أن مثل هذه الھجرات للتکتلات البشرية كانت نحدث ملك أزمئة 
dy lie‏ فى أعماق التارريخ ٠‏ وبعزو امور حون ظهور الشعوب الفيتية = 
الأوغورية (VV)‏ فى مناطق أوريا الشمالية والشمالية الغربية. الى الألف 
الدالث قبل المبيلاد (۹) © وتلك الفدرة قريبة من فترة ازدهار الحضارة 
الشومارية ودولة مينوى ٠‏ ونجد معظم الشعوب الفيئية ‏ الأغورية 
قد وفدث مثل الشعوب التركية من آسيا ويقى فی لغتهم كثير من عناصر 
اللغة التركية وحتى من قواعد النحو الثرکی » ومن هنا يعزو AS ode‏ 
من العلماء اللغة التركية ولغات الفیدیة ب الأوغورية الى مجمسوعة لغوية 
واحدة هى المجموعة Goldy‏ القديمة ٠‏ لذلك فان ظهور الشعوب الناطقة 
بالثر كية فى جنوب شرق اوربا وآسیا الصغرى والبلقان واستقرارها هناك 
منذ فئرة امثدت قرونا طويلة قبل الميلاد لم تعد مجرد نظرية ثقال + ونجد 
المؤرخين القدامی مثل هيرودوت  (Herodot)‏ وميلا (Mela) (XA)‏ 
وبلينى (Pliniy) (Way‏ پش رون فی كتاباتهم الى شعب « تورکی » 
سكن مناطق ما وراء نهر الدون ( wht‏ ) » وقد ترجم هذا الاسم فى 
الكتب الروسسية الى « Se‏ » أو « يوركى » وقسره الژرخوتن ہمعئی 
نركى **) ٠‏ وكان البلغار وفق معلومات المؤرخين الآرمن معروقين فى 
بلاد نهر الفولجا منذ القرن الثانى قبل البلاد (*) ٠‏ ۱ 

ونحن ثعلم جيدا هجسرة قبائل تركية آخری فى بداية seal)‏ 
الميلادى ٠‏ وقد ظهرت على مسرح التاربيث BLS‏ الهون الناطقة LSS‏ 
التی عبرت pg‏ الدون فى عسام ۳۷۰م ' والثصرت على شعوب شمال 


Blinogez finno-ugorskih narodov po dannim antropologii, (٭)‎ 
M., 1975s. 16. 


Yamnolskiy. Z. : O turkah 5 veka do nashey eri. — Uchen~ (kk) 
nive zapiski Azerb. gos. wn-ta, seriya yazik i literatura, 1970, vip. 
5-6, s. 10.12, 


Lihachev, AF. : Skifskiye elementi v chudskih Ckhkk; 
drevnostyah Kazanskoy gubernii. Odessa, 1866, 5. 15. 


Vs 


الفرقاز . ثم انجھت وحهة الغرب حتى دلخت حدود امبر اطورية روما 
فى عام ۳۷۷م ونزلت « بانونیسا » (1820218) (Ys)‏ وثفكاك اتحاد 
تلك القبائل عقب وفاة قائدها « اتپللا » , فعادت الى ديارها في البحر 
الأسود ٠‏ وقد باعت محاولات PLS‏ الهون الحديدة للاستیلاء على بيزنطة 
بالفشل « وساهمت بقايا الهون بعد هزيمتهم لبولجار الفولجا فى تكوين 
الشعب التشوفاشى الحديث » «*) ٠‏ لکن من حقنسا أن نتساءل هنا : 
أين cued‏ التكتلات pad)‏ 4 الضخمة لقبائل الهون ؟ وسنحاول أن نجد 
الاجابة على هذا السؤال فيما پل ٠‏ 

ففى الزمن اللاحق نرى على مرح التساريخ قوم خزار (Hazary‏ 
وهم أيضا من القبائل الناطقة بالتركية فی أوربا الشرقية التى كانت 
تسكن ضفاف نهر الفولجا وشمال القوقاز 2 وهى نفس المناطق التی كان 
يسكنها الھون من قبل ' وفى عام Ve‏ م تم ضصم بلاد الهون لدولة 
الأتر اك العظمی » لکن كيف تكونت هذه الدولة ومن مؤسسھا ؟ لا dg‏ 
اجابة على هذا السؤال ٠‏ وعقب انهيار دولة الاتراك الغربية ظهرت مملكة 
خزار I‏ تفککٹ بدورها فى القرن العاشر (**) * ومن هنا يلح علينا 
السؤال : كيف تکوئٹ هذه المملكة ومن مؤسسها ؟ وأين ذهب سكان 
الاتحادات الدولية الضخمة السايقة ؟ 


وكانت کل قبائل هذه الاتحادات الضخمة تنطق باللغة AS‏ 
ومن ثم فليس هناك مجال للحديث عن اذابة الشعوب بلغاتها فى شعوبه 
آخری ٠‏ والأحرى بنا أن نتحدث هنا عن صراع القبائل من فصياة لغوية 
واحدة ء لكنها تتمیز بلهجاتها المحلية المختلفة ٠‏ وهكذا نتضم GY‏ 
على السؤال الذى طرحناه من قبل وهو أين ذهبت شعوب تلك الاتحادات 
الدوليبة ؟ 

وفى الفترة التى سبق ذكرها أى فی نهاية القرن السادس الميلادى 
ظطهرت. عل مسر مح التاريخ مملكة البلغار العظمى التى شملت مساحة مال 
القوقاز « Glas‏ پھر الدون وبحرة آزوف * وقد ازدهرت هله المملكة 
فی فثرة الحاكم « كوبرات » حين فرضت سيطرثها على تلك المناطق ٠‏ 
ولم يس وقت طويل حتی انتصر الخزار على بلغفاريا العظمى ؛ وتفكك 
الاتحاد الدول لکن شعبه لم بنقرض » فذهب جزء Ae‏ تحت .قيسادة 
« اسباروح بن كوبرات » الى سهوب الدانوب ء وقد مهد لهم هذا bt‏ ش 
أقر باهم الهون من قبل ٠‏ وكما هو معروف فان هذا الجزء من البلغار 


Sovelskaya istorlcheskaya’ensiklopediya. ¢. 4, 5, 890-891, Ck) 
Ibid, 1. 18. 85. 484-485. Ck Kk) 


fo 


قد ذاب فى الأغلبية السلافیة ء وبقی اسمهم وأثرهم الواضح فى 
أنثر بولوجيا بلغار نهر الدانرب الذين نراهم اليوم ٠‏ وفى لغتهم وتقاليدهم ٠‏ 
لکن .اذا انتقل جزء من البلغار الى الدانوب بالذات ؟ ريما كانت قيائلهم 
تسكن تلك المناطق من قبل ! ويشير العالم جينينج الى « أن قبائل الهون 
كانت تسیطر على غرب الہجر الأسود حتى عام EVA‏ س ۹٦م ٠‏ ولم ہذکر 
برل فبائل الهون الشرقية آى قبلة آخری ' اذن لم Go‏ آمامنا سسوی 
الاعتقاد ob;‏ البلغار الذين اتحدوا مع بيزنطة فى معركة بلقان عام 58 م2 
كانوا پسکنون تاك المناطق . وأطلق عليهم اسم الهون عقب الانضمام الى 
اتحسادهي » (*) * 

وفى القرن الثامن الميلادى انجه البلغار متحدين مع قبائل يتحدثون 
نفس اللغة الى أواسط نهر الفولجا وكونوا هناك مملكة بولجار ٠ (MY‏ 
ونجد العلماء: المؤرخين حن پتحدثون عن هجرة البلغار الى أواسط نهر 
الفولجا لا يجيبون على سؤال : هل بقى جزء من البلغار فى المناطق التی 
كانوا يسكنونها من قبل » أى فى شمال القوقاز وشواطىء بس آزوف 
وفهر الدون ؟ واذا كانت الاجاية : « نعم » فمن هم السلالة المباشرة لهم 
اليوم ؟ نحن نتايع الآن البلغار فى أواسط نهر الفولجا ثم نحاول أن 
نجيب على السؤال المطروح ٠‏ 

ويعتقد كنس من المؤرشين Ol‏ القيائل الفيئية ., الآوغورية كانت 
تسكن أواسط نهر الفولجا فى نلك الفثرة وهم أسلاف لشعبى ماری (WN)‏ 
وأودمورت (۴۲) ء لکن لاپوجد هناك ای آدلة نؤكد أن هذه المنطقة قد تم 
تعميرها واستصلاحها قبل مجىء البلغار ٠‏ ويلاحظ ذلك ایشا عالم الآثار 
السوفیئی « جينينج » › اذ يشير فى كتابه قائلا : م لم تتصل قبائل 
البلغار Qt‏ وفدت الى الأراضى الايمينكوفية YY)‏ بالسكان المحليين ء 
وقد يكون الابمينكوفيون قد تر کوا هذه المنطقة قبل ظهور البلغار فى 
أواسط نهر الفولحا وذهيوا الى مكان آخر » رخ © 


ونجد بعض ااؤرخین يلاحظون تغلغل القبائل التركية الى واسصط 
نهر الفولجا قبل ظهور البلغار بزمن بعيد » رہما بدأت هذه الحركة من 
ضفاف لهر الدون وشواطیء بحر أزوف وشمال القوقاز » وقد کون من 
آسپا أيضا ٠‏ ومن Le‏ يمكن اعثبار الهجرة الجماعية للبلغار اسثمرارا 


Gening. V. F., Halileov. A, 11. 2° Ranniye bolgari na Volge. Ck) 
M,, 1964, 5, 107. 


ilalikoy, AJ, «© Tatar Tallinin kilip chigishi. Kazan (XX! 
1974, 85 27.31, 


Goning, V, F., Walikov. A. TI. : op. eit, 4. 163, (ok زعلا علو‎ 


٦ 


لهجرة أجدادهم أو لهجرة قبائل تركية آخری الى تلك المناطق ديسل 
القرن الثامن الميلادى ٠‏ وكان على البلغار قبل Sst‏ قرار الهجرة الى ضفاف 
نهر قاما (WE)‏ , أن يعرفوا جیدا أن هناك أراضى خالية وغنية بالموارد 
الطبيعية » وأن يفكروا فى امكانية توفیر وسائل الرزق لأنعسهم ء واخیرا 
كان عليهم تجمیع معلومات كافية وصحيحة حول طبيعة المنطقة ٠‏ وام تمر 
هذه الهجرات بخط أفقى Lily‏ بخط رأسى , وهناك المناخ واللروف 
الطبيعية تختلف پشدۃة عن المناطق التى کانوا پسکنونھا + واذا لم یکن 
البلغار قد أدركوا ذلك كله مسبقا فما كان من الداعى أن پت رکوا مناطق 
نفوق بظروفھا المناخية والجغرافية تلك المناطق التى اتجھوا اليها 2 وکاں 
من الممكن أن يسلكوا طریق « اسباروح » (Wo)‏ بخط أففى الى الدانوپب ؛ 
أو يتجهوا الى مناطق أقرب وألطف مناخا ء اذ كان الماح فى ذلك انلوقت 
يلعب دورا رئيسيا فى حركة الشعوب وعجراتھا ء OY‏ الحباة كانت قائمة 
على التنقل ls‏ حال ومرنبطة بتربية المواشى ٠‏ لذلك فان لدينا أسبابا 
dy gi‏ للاعتقاد باستقرار يعض القبائل البلغارية أو التركية القريدة لها 
فى أواسط نهر الفولجا قبل هجرة البلغار الجماعية » وبالتاكيد كانت لها 
صلة وثيقة باليلغار قبل هجرتهم بفترة طويلة + وهناك بعض الؤرخین 
يسلمون بحقيقة استقرار البلغار واقامتهم حول مصب فهر قاما قبل عجرة 
البلغار الحماعية *) ٠‏ ويؤكد ذلك الرآى التأقلم السريع للبلغار عقب 
هجرتهم الى أواسط نهر الفولجا * 

وقد تكون القبائل التى اشتركت فی تكوين دولة بلغاريا العظمی : 
ثمیزت يأصولها ء « لکن ليس هناك أدنى شك فى أن هذا الاتحاد تم 
بناوّه على القرابة بين ليجات للغة واحدة هى اللغة التركية القديمة » ٠)**(‏ 
ومن الصعب أن لعارض رای المؤرخين الذين يؤكدون الأصبول الشركة 
للاتحادات. القبلية والتکتلات البشرية فى المناطق التى كان يسكنها البلغار؛ 
وقد يدت وحدة اللغة أكثر قوة يلا شك فى فترة ظهور بلغاريا العظمى 
في ظروف الائحاد السياسى والترابط الاقتصادی ووحدة العنظيم العسكرى 
والاتصالات الوثيقة الآخری القائمة على صلة الرحم ٠‏ ونجد البلغار أثناء 
هج رتهم الى أواسط نهر الفولجا كانوا يشكلون كثلة متجائسة تتحدث 
لغة ثركية مع بعض العناصر من التقاليد التى احتفظت بها ٠‏ 


Aristov, N. A. : Zametki ob etnicheskom sostave turkshich یچ‎ 
plemyon i narodnostey i svedeniya o ih chislennosti. — Jivaya 
slarina, 1896, vip, 3-4, s. 407. 


Gening. V. E,, Halikov, A. H. : oj. cil, s. ۰ (KK: 
۲۷ 


اليو لجار على ضفاف أو اسط Lad gad ae‏ 


هناك دراسات كثيرة حول تاريخ يولجار الفولجا ء فلا داع أن نشغل 
أنفسنا بعرض تاريخهم وتطوره * وقد اتفق جميع المؤرخين على أن استيطان 
البواجار لاراضی أواسط نهر الفولجا تم بطريقة سلمية بعيدا عن أى 
مناوشات حربیة ٠‏ وع أية حال فلا پوحد بين أيدينا Vat Li‏ أو وثيقة 
تثبت استيطان البولجار التعسفى للمنطقة ٠‏ وقد أكد المؤرخون أن اليولجار 
لم پشغلوا أنفسهم بالحروب العدوانية عقب اسسستقرارهم فى المنطقة ء 
بل كانوا يعيشون حياتهم السلمية ء يزرءون أنواعا مختلفة من الفواكه 
والخضار والحبوب ؛ ويشيدون المدن بها الخانات وأناييب الميساه › 
ويصنعون المصوغات الرائعة ء ويقومون يسيك حديد الزهر أو نصنيع 
الفراء والجلود ,2 يبنون الجوامع والمدارس » ويمارسون النشاط التجارى 
مع بلاد مختلفة سواء آکانت فى الغرب أم الجنوب آم الشرق ٠‏ ونجسد 
الرحالة ارون الى أن البولجار كانوا يمتنازون بالتسامح الددينى ‘ 
ويلىملون عل تطوير ثقافتهم وپھتمون بالشعر ؛ ولديهم علماء ومؤرخون 
وحرفيون ومدارس ومکتبات وأبحاث فی شتى الفروع العلمية ٭ lol‏ عاصمة 
مملكة «. بولجار ». فكابت مركزا للنشاط التجارى بين الشرق والغرب ٠‏ 
واللعروف أن تتحويل الدولة الى مركز تجاری بين مختلف الشعوب كان 
بحتاج الى التسامح الدينى والتعايش السلمى ء مما gat‏ ال اسستقرار 
الدولة وازدهارها ٠‏ 

لقد منحت علاقات البولجار الوثيقة مح الشعوب المحاورة Haw)‏ من 
حدود الصين والهند حتی اسكند ينافيا' وأوريا das alt‏ فرصة اسسيتيعاب 
الانجازات الحشارية لكثير من الضعوب ٠‏ وخاصة الحضارة العربية الثى 
كانت dhe‏ فى مقدمة الحضارات ٠‏ ونجد أسلوب التطور السلمی و تحلب 
الحروب العدوانية وانشاء المدارس والاعتداق الرسمى للديانة الاسلامیة 
قد أدى الى سرعة توحيد البولجار سواء آکان فى اللغة والثقافة والاقتصاد 
أم فى الطباع والعادات والتقاليد وأساليب الحياة ء أو بتعبير آخسر 
أصبحت لهم الوحدة القومنة أكثر قوة ١ ٠‏ 

ولم يبق البولجار بعد وصولهم الى ضفاف نهر الفولجا فى صورة 
أصلية دون تغیبر » فكانت عملية توحيد قبائل البولجار مستمرة * وريما 
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حدث هناك تقارب وامتزاج psig‏ وبين القبائل الفينية ‏ الأوغورية 
المحاورة لهم وئشسة ضئیلة ينهم وبين PLA‏ السلافية ٠‏ لكننا لا نستطیع 
القول ان نطاق هذا SUS)‏ کان واسعا » اذ أن الوثائق فی عام الآنار 
تشر الى عدم حدوث تغبرات ملحوظة فى لطور الہولجار الحشاری . 
ونؤكد ذلك الوثائق الائئوغرافیة والمادة الاغوية والانتربولوجية ء ومن ثم 
فليس هناك ما يدعو الى الحديث عن التغيرات النانجة عن هذا WES‏ فى 
الشعب البولجارى أى عن ظهور شعب جديد ٠ ٠‏ 

ومن الصعب أن esi‏ فى التاريخ شعبا لم بانغاں ٠‏ « ومن المتفق عليه 
أن معظم الشعوب تكونت نتيجة الاختلاط بين le gore‏ يشرية مختلفة 
سواه أكانت من سسکان محليين أم مجمس.وعات وافدة » (*) وكان هذا 
الاخقتلاط لدی يعض الشعوب قويا للغاية ء مما أدى الى ظهور شعوب 
جديدة » وكثيرا ما كان ينبم ذلك تغیبر اسم الشعب ٠‏ غير أن هذا الاختلاط 
حدث عند شعوب أخرى بطر dis‏ تعسفیة ومع ذلك لم jy‏ تغرات 
ملحوظة فى كيانها ٠‏ 


ونجد الشعوب المقهوره عقب احتلال أراضيها والقضاء على استفلالها 
واضطهاد لغتها وعاداتھا وتقاليدها وديانتها تستطیع أن تذوب فى الشعب 
الغالب ٠‏ أما بالنسسبة البولجار فلم يكن هناك أساس يستدعى الحديث 
عن مثل هذه التغيرات ٠‏ ومن الصعب قبول ما يحلو لبعض المؤرخين الكلام 
عنه حول تغیبر كيان الشعب البولجارى عقب التأثيرات الفينية ‏ الأوغورية 
عليه » GY‏ مستوى البولجار الحضارى كان عاليا , اذ كانت لهم النظم 
السياسية والاحتماعيةء وكانت لهم الکتابة والأدب والدارس والأيديولوحية 
الرسمية أى الديانة والتقاليد التى ترسبت فى الاقتصاد والتقافة والحياة 
الاجتماعية » ومن ثم فانهم لم يتعرضوا att‏ جبرانھم الا بنسبة ضئيلةء 
ولا نوجد لدپنا آى Vol‏ تؤكد ذوبان القباٹل الفيئية ‏ الأوغورية التعسفى 
فى الشعب الہولجاری لكى تحدث التغبرات الانثر بولوجية فی كيان الشعب 
البولجاری * ونحن يطبيعة الحال لا ted‏ يل نسلم Shy‏ الشعوب 
المجاورة على البولجار ,2 لکن هذه wl dts]‏ كانت محلية ء GUA) duties‏ 
وغير ملحوظة » فلم تخار لغة البولجار وأسلوب حیاتھم وحضارتھم وعاداتھم 
ومعتقداتهم » ای لم تغير BT‏ بولوجيا البولجار ٠‏ ويؤكد هذا ابحساث 
المؤإرشخن وعلماء الآار والاثنوغرافيا والائثر Led‏ الذين عاشوا قبل 
وبعد الثورة ٠ (WV)‏ ویبدو أن الشعوب الفينية ‏ الأوغورية المجاورة قد 
ثاثرت بالشعب البولجاری AST‏ ,2 وبؤكد هذا لغتهم وحضار تھم ٠‏ لکن 


Uromley ¥. V. : Etnos i etnografiya. M., 1973 8. 4 ایر‎ 


رغم ذلك نجد المؤرخين يشركون هذا الجانب ولا «تحدثون عن ظھور سشعوب 
جديدة کشعپ « مارى » منلا آو شعب « أودومورت » أو شعوب أخرى * 


ولم پستطع الغزو المغولى لأراضى البولجاد والشعوب الفينية = 
الأوغورية ان يحدث تغييرا ملحوظا فی كيان الشعب البولجاری وفى كيان 
شعوب مارى وأودمورت وموردفا والروس ء لأن الغزاة لم يستقروا على 
أراضيها + ولم يكونوا على اتصال دائم معها » أضف الى ذلك شدة الاختلاف 
بن المغول والبولجار من حيث aly‏ 4 والعادات والحضارة والتنظيم 
الاجتماعى والتقالید ٠‏ وحين زحفت جحافل المغول عبر ايران والأوقاز 
الى أوربا الشرقیة والحقت الهزيمة بالجيوش الروسية ‏ البولوفتسية(9؟) 
على ضفاف نهر م (YA) » WIS‏ ۽ کان البولجار قد انتصروا عى الکتالپ 
الغولیة الٹی أرسلت فى خريف عام ۱۲٢۲۳‏ م الى أواسط نهر الفولجا : 
وول المغول هاربين من يلاد البولجار ٠‏ وقد حاول المغول فيما بعد التغلغل 
الى ممكلة « بولجار » عدة مرات ء لكنهم اضطروا الى الانسسحاب عقب 
اصطدامهم بمقاومة البولجار المستميتة ٠‏ ولم يستطع المغول أن يتغابوا على 
بولجار الفولجا الا بعد مرور ثلائثة عشر عاما ٠‏ « وقد تحققت هذه اںحملة 
فى عام ١۱۲۳م‏ 2 حيث اشترك فيها آمسراء الأسرة الملكية ل أسرة 
جنکیز خان ) التى كانت فى ذلك الوقت تنقسم الى أريعسة فروئ © ‘ 
وشو ل جوفان (Juvein)‏ فی کتابه : و كانت الأرض GS‏ من أعسداد 
الحنود الضخمة التى تجمعت على الحدود الشرقية لأراضى البولجار › 
وأصيبث الحيوانات المفترسة وطيور اللیسل بالجنسون من تكتسل 
الحيوش » (*) ٠‏ ولم تكن القوى فى ذلك الوقت مسباوية ء فتساقط 
he gal‏ فى المعارك الضاریة + وتعرضت المدن والقرى للنهب والشخرہب : 
وتکبد الشعب البولجارى خسائر لا حصر لها ء لكنه لم پستسلم للهزيمة' 
« وقيما بعد تم القضاء على اسستقلال آلان وقيبجاق وموردفا (WA)‏ 
وبورثاس (he)‏ 2 ثم آتی الدور على أراضى الروس التی تم الاستيلاء عليها 
فی عام 9 ‘a‏ ¢ ا٭) ° 

وام بس السام البو لحار رغم س قوط مملکتھم ‘ ولم ghd gt‏ | عن الکفاح 
من أجل استقلالها ۽ لذلك كان المغول یشلون حملاتھم الدامیےة مرارا 
وتكرارا 2 بنهبون بلادهم ویدمروٹھا ٠‏ وفى نهاية الأمر انتصرت القوة » 
فو Cand‏ مملكة البو ار مثلما وقعت روسيا الموسكوفية فى تبعیة اقطاعية 
للاميراطورية الذهبية 0 


ts mere‏ هك 


Grumm-Grimaylo G. ¥. : Zapadnaya Mongoliya i Uryanhay- ¥; 
skiy kray, 1. 2 Lr, 1926, 5. 463. 


thid., s, 463. رعلا علو‎ 


ولم بستقر المغول فى مملكة « البوجار » على ضفاف نهر Ue gall‏ « 

اذا لم dob‏ فى لحسہان حملات کتائبھم التأديبية وحملات جباة الضرائب, 
ومن ثم فلا داع للحديث عن التأثير المغولى فی كيان الشعب البولجارى ٠‏ 
وقد يكون هناك بعض التائیر الانئربولوجی مثلما تعرضت له شسعوب 
أخرى فلی الامبراطورية الذهبية ء لکن ذلك لم oy‏ الى تغيير ملحوظ فى 
كيان الفبرس والجورجيين والأرمن والأوسيتيين والروس والشعوب 
الفينية ‏ الأغورية وغيرهم من الشعوب ٠‏ ونستطيع أن نقول ذلك أيضا 
بالنسبة للبولجار ٠‏ 


, غزو المغول لأراضى مملكة البولجار وحملاتهم المتتابعه عليها‎ ol 
« ثم حملات الصعاليك الروس الذين كانوا پسکنون ضفاف نهر الفولجا‎ 
الى هخرة جزء من البوأحار الى مناطق نهر‎ aval وحملات أمراء الروس قد‎ 
أى الى‎ , EN) قاما الشسمالية دالى نهر فيانكا )25( وضفاف نھیر قازانكا‎ 
والتى يدأ البولجار ,يتغلغلون‎ ٠ السكانية‎ Bus المناطق التى تقل فيها‎ 
platen, م ۰ لم‎ ۱٣٤١ اليها قبل الغزو المغولى بزمن بعيد ۰ وفى عام‎ 
السولحار أن بصسمدوا أمام الحملة التى قام بها الروس تحت قیسادة‎ 
وسقطت عاصمتهم‎ > (Feodor Pestriy) » فيو دور بوسسلترى‎ « 
ومن هنا ازدادت عجرۃ‎ ٠ منذ ذلك الوقت‎ OLS بولحار », ولم بعد لها‎ « 
البولحار الى المناطق التی أشر نا الها من قبل ٭‎ 

وقد اعتمد بعض المؤرخين على تلك الحقائق وحاولوا أن يضعوا نهاية 
لتاريخ البولجار منذ ظهور العاصمة الجديدة التى أطلق عليها « بولجار 
الجد يدة » 2 وهذا أول !سم لمدينة قازان ٠‏ وأصبح البولجار die‏ ذلك 
الس يطلق عليهم اسم « التتار » * وسدو هذا alos Yl‏ بوضوم syed‏ عند 
العالم « شبيلوفسكى » الذى يشير فى كتابه الى أنه بعد أن تم القضاء 
على عاصمة البولحار ہعیوش « فيودور دوسٹری » فى عام 1 مم 
« تكونت فى مكائها الامارة التثارية القوية الجديدة وهی امارة قازان ٠‏ 
وقد ضمت مسامےة تلك الامارة أراضى البولجار السابقة وآراضی المنطقة 
الشمالية والجنوبية والشرقية المعروفة الآن بباشكيريا ومحافظتى 
ISL «‏ » ف « بيرم » (*) * yp dodo‏ شبياو فسكى »> بعارض بشسدة العالم 
(Tatishev) « ilî «‏ الذى استخدم اسم التثار فى أحداث عام 
۹ م ٭ ay‏ فى رأيه « لم تكن قازان فى ذلك الوقت مركزا لآراضى 
البولجار » , و ١‏ أنه يجب أن Gla‏ عل الثثار اسم البولجار قبل ظهور 


Shpilevskiy S.M. : Drevneyshiye goroda i drugiye bulgaro- یج‎ 
talar kiye pametniki v Kazanskoy gubernii. Kazan, 1887, sfi 191. 
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امارة قازان التی أسسها ابن أولو ‏ محمد » (EN)‏ (*) وهكذا تحول 
البولجار بارادة بعضى المؤرخين فی سهولة وسر الى شعب جديد تماما ب 
الى « التشبار » ٠‏ 1 

لکن ماذا تغیں يعد أن هاجر جزء من البولجار الى مناطق كان پسکنھا 
الہولجار أنفسهم > وذلك بعد أن اضطروا الى نقل عاصمتهم الى « بولجار 
الجديدة » أو قازان التى logy‏ على يعد ٠٠١‏ كم شسمالى العاصمة 
السايقة ؟ طبعا لم پتغبر شىء على الاطلاق I‏ لقد بقى معظم الشعب البولجارى 
فى مكاله (۳) ٠‏ ولم بحدث أى تغیر فى لغة البولجار » ولم تات مكانها 
لغة جديدة أى اللغة التدارية ء OY‏ اللغة التتارية لم يكن لها وجود فى 
أواسط نهر الفولجا وما سولها » ولم يحدث أى تغيير فى الكتابة والدين 
والعادات والتقاليد والمعتقدات وأساليب الحياة وشكل الملايس والساکن 
وما يشبه ذلك ٠‏ وعلى أية حال فلم يجد أحد من علماء الآثار والاثنوغرافيا 
وعلم اللغة والانتر بولوجیسا والنقد الفنى آية تغييرات عند المقارنة بين 
حضارة مملكة البولجار وامارة قازان أى sold‏ التتار diag ٠‏ ظهور امارة 
قازان لوثقت العرى ہیل البولجار وبين شعبى مارى وأودمورت ء لكن مهناك 
حقائق وأدلة تؤكد أن 'ثأثينن البولجار على كلا الشنعبين كان أقوى » ٠‏ ونجد 
التوارث بين دولتی بولجار وقازان لم يتمشل فى تطابق مساحة le‏ 
الدولسن اللتين كان يسكنهما البولجار وأولئك الذين أطلق عليهم اسيم 
الثٹتار 2 بل کان ذلك الدؤارث يثمثل ضا ie THOR‏ شتی فردع 
الاقتصاد والحضارة لشعبى البولجار وتتار قازان » ومنها على سسبيل 
المثال الفلاحة على المساحات الواسعة مع اسستخدام نظام التبوير › 
أو العلاقات المتطورة مع شعوب مختلفة والعلاقات التجارية >to‏ البلاد 
التى تمركزت فى حوض نهرى الفولجا وقاما » ثم التشابه الشدید فى فن 
انشاء المدن وصےنع النسائیسل وفى النقوش coll‏ ثمیز بھسا الشعب 
gall‏ لجاری وتتار قازان بن كافة شعوب المنطقة ء وفی فن المصوغات 
والزخرفة والسلاح والآلات ولوازم المعيشة الأخرى » وأخيرا الشوارث 
الحضارى wos GUS)‏ والدين ) ؛ م وعى الشعب التثارى بيأصوله 
البولجارية ومحافظتھم عل التراث الشعبى الذى يعود الى عهد البولجار ء 
Aa‏ بسهم لكثير من المدن والقرى والمقاير البولجارية (***) وتاخذ على 
سبيل SUM‏ مدينة قازان نفسها التی شيدت وكانت عامرة بالناس قبل 


Ibid, s8. 0 (*) 


Fahruddinov R, G. : Arheologichesgiye pametnigi Voljsko- (%K XK) 
Kamskoy Bulgari i yeyo teritoriya, Kazan, 1975, 8.86. 


Ibid, s. 84.85, ) ڑج بد‎ 


cy. 


الغزو المغولى alter‏ السنيل ٠‏ ويشير المؤرخ « ريتشكوف » منذ القرن 
الثامن pte‏ الميلادى الى أن انشاء مديئة قازان تم قبل وقوع البولجار تحت 
spb‏ المعول Gl‏ سنه (*) وتحا مؤرشين منل د Ged‏ » 
(Kalinin)‏ و » سميرنوف » (A. 2, Smirnov)‏ وآخر ین بكونهم على صلة 
diss‏ بالآنار التاريخية للدولتی بولجار وقازان 2 يعزون تأسيس المدينة 
الى القرن الشانى pie‏ الميلاسدى أي قبل ظهور المغول فی نلك المندلقة 
ہما ely‏ ماله عام + 

لقد أكدت الأبحاث الجديدة هذا الرأى حیث لجد مؤرشين متسل 
و ایفانوف « و «دايونيكو » و « خالیکوف » عقب استنتاجھم لموات علمية 
جديدة فى علم الآثار والبالیوغرافیسا (Paleography)‏ )£2( قد 
توصلوا الى نتيجة واحدة : ھی تأسيس هدبنبة قازان قبل الفترة 
المغولبة (**) ٠‏ 

وهيناك بعض اللؤژرخیل يتخذون حادث اعتلاء أحد أمراء الامبراطور ية 
do AS‏ « أولو ہہ محمد » عرش أمارة قازان دليلا لتحويل البو ليحار الى 
plat‏ « لکن اذا سلمٹا بهذا المنطق لكان يجب علیدا أن نطلق على کشر 
من شعوب آسپا إلوسعلی والهند اسم و التتار ؛ , OY‏ هذه البسلات كان 
بحکمھا أيضا أمراء الامبراملورية الذهبية ٠‏ ونجد هؤلاء المؤرخين يستدلون 
أيضا gato oh‏ — محمد » جاء الى يلاد البولجار مع ثلاثة آلاف جندى + 
لكننا نرد عليهم Ob‏ قصة اعتلاء « أولو س محمد » عرش قازان لیس لها 
ای دلبل يؤكد ذلك ٠‏ ونشير المخطوطات الى أن حاکم قازان كان Art‏ 
أينائه ٠‏ أما بالدسية الى الثلاثة آلاف جندى فخمسمائة منهم ذهبوا مع 
اپئی أولو س محمد وهما يعقوب وقاسم الى روسيا الموسكوفية » ومنحت 
للأخير الامارة المعروفة فى التاریخ باسم الامارة القاسمية + وقد سقط من 
هؤلاء الثلائة آلاف جندى ما لا بقل عن خمسمائة فى المعارك ٠‏ وحتى اذا 
سلمنا برأى القائل باعثلاء « أولو س محمد » العرش ووجسود الثلاثة SVT‏ 
جندى من سلالة التثار بجواره فهل يستطيع ذلك أن يغير كيان الشعب 
يأكمله ؟ بل اذا سلمنا بهذا الخبر المشكوك فی أمره لكان يجب علينا أن 
نطلق على روسيا الكييفية اسم الامارة الفارياجية ونطلق على سكانها اسم 
الغارياج )£0( والنورماندين )21( بعد أل cle‏ هناك الأمير » أوليج « 
مع عدد من الاسكاندينافيين الذى لا قل عن العدد السبابق ذكرم > 


Richkov P. : Opit Kazanshov istorii dervenyshih i rednich (*) 
vremen. SPb, 1767, 8. 70.71. 


Ivanov V. ٣, Ionenko I. M, Halikov A. H, : Kogda ای‎ 
Vounikla Kazan. 1974, 8, 84-90, 


أو نطلق عليهم اسم الامارة البولوفتسية وعلى سكانها د البولوفتبى » 
' بحجة أن روسيا الكييفية كان يسكنها أعداد ضخمة منهم » وكثيرا ما كان 
بعتل عرشها الأمراء القبجاق » أضف الى ذلك العلاقات الوثيقة بين الروس 
والقبجاق التى العكست فى أنثريولوجيا ولغة وعادات روسيا الكييفية ٠‏ 
وهنا نتساءل : هل كان كل فرد من الثلاثة آلاف جندى پنحدر من الاصل 
المغولى ؟ نحن نعلم جيدا أن الغالبية العظمى من سكان الامبر اطورية الذعبیة 
كان يشسكاها القبجاق ٠‏ أى شعب قريب من البولجار شی LAU‏ ومن 
العروف أيضا أن المغول كانوا يجندون فی جيوشهم عنوة شبيانا من کل 
الشعوب المقهورة ومنها الروس والبولوفتسى وآخرون ' 
ومن هنا ينضح بطلان آراء هؤلاء المؤرخين حول تغیبر كيان ااشعب 
البولجارى حينما اعتمدوا BE‏ هذا الخس المبالغ فيه ٠‏ و شتير العالم 
المتخصص فی تاریخ الو لجار « سسمیرلوف » الى أنه من Lbs}‏ رمل 
تاريخ قازان ياسم أولو ے محمد كما يفعل يعض المؤرشين ٠‏ لآن منازل 
البولجار نيت على ضفاف Ae‏ قازانکا منذ القرن الثانى عشر الميلادى» (*) ٠١‏ 
وكان المغول على اتصال دائم ووثيق شعوب أواسط آسيا والهند 
و يلاد الفرس 7 وأقاموا فی هذه المناطق مثات السئين ٠‏ وكان elicit‏ 
بتلك الشعوب أقوى يكثير من اتصالهم بشعوب: أواسط نهر الفولجا › 
ومع ذلك لم نتحول تلك الشعوب الى «glad‏ برعم وجحسود wo glee‏ 
لت بمپتٹھم بهذا الاسم ٠‏ وكثيرا ما کان يطلق عليها اسم التثار ورغم هذا 
بقيت تلك الشعوب تسمى الفرسن والتادجيك (EV)‏ والقرغیز CBA),‏ 
والأوزبك )£4( والكازاح (50) الخ ٠‏ ونذكر هنا حقيقة أخرى : 
اننا نجد كتيرا من الشعوب داخل امبراطورية المغؤل كانت لها 
صسسلات لغوية وحضارية بهم 2 ورغم ذلك کله لم تتخحول تلك 
الشعوب الى التثار ولم تصبح مغولا » بل ما زال Gly‏ عليها « طوفين » 
(luvin)‏ رام و » شور « (oY) (Shor‏ وام حاقاس (hakas)‘ (ov) x‏ 
و« التاثيون » )08( ٠‏ لقد كان US!‏ المغولى لا باس به على UT‏ بولوجيا 
نلك الشعوب ولغاتھا وعاذاتھا ء لکن رغم ذلك نجد أن بعض المؤرخين لم 
'بجعلوا هذا الاستثناء الغريب الا للشعب البولجاری وحده * 
ان المتخصضين فى تاريخ روسیا فى القرون الوسطى يعلمون جيدا 
أن بعد استیلاہ الروس لى امارة قازان كانت الحوليات الروسية تذکر 
سكائها لفثرة طويلة ياسم البولجار أو أهل قازان ٠‏ وكان الأمراء الروس 
| يضيفون الى القابهم لقب « حاكم البولجار » وليس « حاكم التتار » , أى 


Smirnov A. P. : Voljskiya bulgari. M., 1961. s. ۰ Ok 
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انهم لم يخلطوا بين البولجار والتتار ٠‏ أما اسم التتار فقد كان الردسن 
يطلقرنه على المغول ٠‏ ثم ابتدع المدونون الرسمیؤن للأحسداث التاريخية 
مصطلح « المغول ‏ النتار » الذى يشير الى جهلهم » والذى ازدهسر فی 
الاصطلاح التاريخى وما زال يستخدم حتى اليوم ٠‏ 

وفى فترة ظهور اماره قازان كانت علاقات البولجار تزداد نشاطا 
مع الشعوب الفينية الأوغورية وكذلك مع روسيا الموسكوفية » لکن هذه 
العلاقات لم تؤد الى تغيير اللغة والانٹرپولوجپا والعادات والتقاليد ء لآنها 
كانت تحمل فى طياتها صفات اقتصادية وعسكرية وتجارية » وبقدر قليل 
ثقافية ٠‏ وفى هذه الفترة رہما ذاب فى الشعب البولجاری جزء من شعبى 
المارى والأودمورت كان يسبكن داخل حدود امارة قازان © لکن لم بحدث 
ذلك تعسفيا » بل كان طبیعیا وبنسب ضثيلة ٠‏ واذا لم يكن الأمر كلك 
فمن الصعب تفسير وجود كثير من القرى اشعبی المارى والأودمورت داخل 
أراضى التتار حتی يومنا هذا ٠‏ ومازال أهالى تلك القرى يتحدثون بلغتهم 
القومية 2» ويحتفظون بعاداتهم وطقوسهم وثقافتهم رغم اقامتهيم ہجوار 
البو لحار عصورا طويلة 0 

LS,‏ قلنا من قبل كان البلغار يسكئون شمال القوقاز وشواطىء 
بحر أزوف ونهر الدونٴء وكانت لهم علاقات وثيقة مع lentil)‏ > وهم من 
نفس المجموعة اللغوية » ويبدى أن جزءا من أراضى القبجاق كان من ضمن 
مساحة دولة بلغاريا العظمى ٠‏ ولم تنقطع الصلة بیٹھم بعد هجرة البلغار 
الى ضفاف نهر الفولجا ؛ لکن ليس هناك مجال للحدیث عن WE‏ القبجاق 
على البولجار « لأنهما من نفس الفصيلة اللغوية ء هذا مثلما لاإستطيع 
AU‏ شعوب روسيا البيضاء وأوكرانيا سز كيتيا أن يؤدى الى ثغيير 
ملحوظ فى كيان شعب قريب لها أى الشعب الروسى ہ لأن هذه الشعوب 
أحفساد لشعب واح۔۔د , كذلك الأمر بالنسية للبولحار والہصاق 
والقوميق.زهه) والكازاخ والنوغاى (O°)‏ والبلکار (OV)‏ والقرانشای(0۸). 
قهم ضا أحفاد لشعب واحد ٠‏ ولتأخدذ تاريخ شعوب آخری لنؤكد علی 
عدم تغيير كيان البولجبار فى فترتى مملكة بولجار وامارة قازان » 
ولئمنع بذلك محاولات تحويلهم إلى شعب جديد أى الى « النتار » ٠‏ 

و لاح be‏ سبیل SEM‏ تاریخ تكو ین الشعب الروسى , اذ كان wih‏ 
البولوفنسيين قويا وملحوظا فى تكوين الشعب الروسى فى فترة زوسيا 
الكيييفية ء كما كان هناك تأثير ضثيل الشأن من قبل الاسکاندینافیٰ 
والاغريق والأرمن »> وهذه الشعوب تختلف عن الروس بشدة فى الأصول 
واللغة وآسالیب الحياة ٭ وحين بدأ الروس, پنتشرون فى مناطق نسكنها 
القبائل الفينية ‏ الأوغورية ء ذابت معظم تلك القبائل فى الشعب 


1 


الروسى + أما القبائل الأخرى فقد هاجرت الى الشرق والشمال ' وفى 
فترة روسيا الموسكوفية حدث امتزاج لأعداد Whe‏ من القبائل الفينية ‏ 
الأوغورية مع الروس ء ومنذ ذلك الوقت أصبح كيان الشعب الروسى 
تش کل من عنصرين ؛ « العنصر اللسلافى والعتمس الفینی ٠‏ 
الأوغورى » (۹) ٠‏ 

ويشير العلماء الى أن الحقائق الأنش بولوجية والائنوغرافیة واللغوية 
لو كلم أن الشعب الروسى قد ورث من تلك القبائل ا ملامح القن بو dam ob‏ 
وخاصة أساليب حياتهم وحضارتهم ء ثم تتضح آنار لغة السكان المحليين 
من تلك القبائل فى اللغة الروسية » أى بعبارة أخرى قد أصيب الشعب 
الروسى بتغيرات Ainge‏ لكنها فى النهاية لم نؤثر فى تسمية الشعب ٠‏ 
وقد اكنسب الروس فی تلك aya)‏ بين شعوب Lost‏ اسما جديدا عمو 
« موسكال » آو « موسکوفیت ہ ء وبدأ بطلق فى البلاد الأور سة على روسیا 
اسم « موسكوفيا » » لکن الشعب الروسى رفض تلك التعسمية ء وأخذ 
كلمة « روس « اساسا لتسمية بلاده بروسيا » واشسمية آلفسھم 
بالروس 2 ذلك تأكيدا على أنهم Uys‏ حضارة روسسا الكييفية من حيث 
الأصول ٠‏ ونفس الشىء للاحظه عند البولجار » فبعد أن انتقلت عاصمتهم 
الى مدينة قازان التی كان ,يسكنها البولجار أنفسهم بدأت الحولیسات 
الروسية تطلق عليهم اسم آهل قازان أى ١‏ القازانيون » * ولم قبل 
البولجار مثل الروس نسمية جديدة لهم » واستمروا يسمون أنفسهم 
ببولجار ٠‏ لکن بعد سقوط امارة قازان لم يستطع البولجار أن یعلاوا 
بالطرق الرسمية أنهم بولجار ء وأن يدافعوا عن اسمهم الحقيقى بعد آن 
بدأ الروس يقدمو نهم أمام العالم باسم » التتارےء ٠‏ 

وفى فثرة ظهور مملكة بولجار هاجر بعض البولجار بموافقة روسيا 
الموسكوفية الى الأراضى الروسية + وكانوا فى خدمة حكومة موسکو 1 
فاعدنقوا الديانة المسيحية وذابوا فى الشعب الروسى ٠‏ وقد أوحظ أيشما 
هجرة بعض البولجار الى الأراضى الروسية عقب استيلاء الروس على امارة 
قازان » وذاب هؤلاء بدورهم فى الأغلبية الروسية ٠‏ ومنذ ذلك الوقت 
بدأت الحملة الصليبية ضد « التتار » ء dois‏ الروس بفر ضونت عليهم 
الديانة المسيحية بقوة السلاح ٭ واستمرت تلك الحملة حتی بداية القرن 
العشرين ٠‏ وكانت نتیجة ذلك كله أن الجزء الكبير من البولجار الذین 
استسلموا لهذه الحملة واعتنقوا المسيحية ء قد ذاب فى الشعب الروسى ٠‏ 

ونجد ما پناعز الربع من آسر النبلاء الروس نعود شجرڈ لسہھم 


Helimskiy Y. : Detektivnaya lingvistika. Znaniye-sila, 1975-2, (*) 
s. 2. Proishoideniye i etnicheskaya istoriya ruskogo naroda, Trudi 
instituta etnografii, A. N. SSSR, novaya seriya t, 83, 1965. 
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٣‏ ےت نت 
اأروسى خلال القرنن السادس عس و 6 ١‏ 2 ۱ 
من ذلك فى سهولة ويسر بمجرد القاء نظرة سريعة على كتاب الأنساب 
لنبلاء الروس ٭ واذا كان الكثير منهم لم يرغب فى الاعلان عن أصسوله 
ات رکیة »> وسموا أنفسهم بالأسماء الروسية ‘ 0 و رغم ذلك عدد 
لا بأس به من الأسماء التى تشمیر الى أصولهم التركية (*) ٠‏ 

ونجد فى الأبحاث التی نذكرها فى هامش هذه الصفحة من اسفل 
الكتاب » وفى مذكرات الرجال البارزين للفترة السابقة . وفى شدجرة 
اأنسب لبعضص العائلات 2 أن عددا كبيرا من الكشاب والعلماء ورحال 
السياسية فی روسیا يعود بأصولهم الى الأصول التاريخية مثل « درجافين » 
(Derjavin)‏ )04%( و » بلیخانوف » (V+) (Plehanov)‏ و « كانتيمير » 
(V1) (Kantemir)‏ و «نيمير CIV) (Timityazev) «um dh‏ و درحمانینوف: 


35١ (Karamzin) و « کارامسزین ٭‎ CW) (Rahmaninov) 
« سالطيقوف 55 شیدر بن‎ » 9 (VO) (Griboedov) « و 3 جر ہو ہدوف‎ 
cp pg و‎ CIN) (Bunin) و «بونين»‎ (VY (Saltikov-Shedrin) 


CA)  (Kuprin)‏ و «تشادايف» CVA) (Chadayev)‏ و ×دوستو يفسكى» 
 (Dostoyeyskiy)‏ )°( ود سیولکوفسکی « (VA) (Tsialkovskiy}‏ 
و (VS) (CRadishev) » Gutotyo‏ و » داشکوفاء {Dashkova)‏ ۷۳ 
و « ميلوكوف ¢« (VE) Milukov)‏ و » بنابف « (vo) (Panayev)‏ 
و « کوحوشیف » (WI) (Kugusli¢v)‏ رہ سکیف « (V¥)  (Yenikeev)‏ 
و « أوقشيف « (tcshev)‏ و » تنیشیف « (VA) (Tenishev)‏ 
و « بنحالىتشىف (VA) «© (Yongalichevy) ٠»‏ و « شىشىكوف » 
(As) (Shishkov)‏ و « شاخوفسصسکی » (AN) (Shahovskiy)‏ 
و « ميشيرينوف » (AY)  (Mesherinov)‏ و « أوروس dg‏ » 
(AN) (Urusov)‏ و » شير (Af) (Cheremetyev) « iste‏ 
وو« (Stroganov) » Ugly pos‏ (66م) وم أن سيت « 
(AI) (Arakcheev)‏ و د دافیدوف » (AY) (Davidov)‏ و «ج و كو فسكى» 


orneyich Y.P, : Rodoviye nazvaniya i tithuli v Rossii i (* 
sliyaniye inozemzev s russkimi, SPb, 1886. 

Yagoskin N. 12, : Ocherki Organizatsii i proishojdeniya slujilogo soslo-. 
viya dopelrovskoy Rusi. Kazan, 1875. 

Kozlova K, I. : Iltnograftya narodov Povoljya, M., 1964. 
Ocherki po istorii tatarskogo iskustva. —- Vesinik nauchnogo obshes. 
{va ltatarovedeniya. 1927-7, s, 34-61. 

Tatari srednego Povolgya i Priuralya. M,, 1967. 

Ra kakoy N.B. : Seriya statey o russkih familiyah turkskogo proishoj- 
deniya. Sbornik po onomastilke, 
Kissays on Telar History. New Delhi, 1968. 

Rovznik tatarskiy, 1, 2, Wilno. 1985. 


ZA 


3 و » شار بنسسسگی = شسسساھماتوف‎ (AA) (Jukoyskiyy 
٠ وآخرون‎ (AX) (Shirinskiy-Shahmatov) 


وهناك عائلات من النبلاء الروس التى تحمل أسماء تركية — بولندية 
مئل م بزار يفسكى » فل » سو ليفسكى » و « خالیتسکی » و « سو لكيفيتشن » 
0 بوشاتسكى 4 في » ہارانوفسکی » و « بوزیفوفیٹش » و « آداموفیتشس 3 
و « كرونشكوفسكى » وغيرهم » أو بمعنى آخر هم هؤلاء AT SI‏ 
ظهروا 5 روسسہا nd‏ أن ثم ضسم وبلندا بقوة السسلاح الى روس۔ہا 
القيصرية (*) ٠‏ ونجد بين الروس الأسماء الألمانية التى تعود بأصولها 
أيضا الى الأصول ال 4S”‏ * وقك اکنسب حاملو هذه الأسماء Lal‏ بھم 
« فون بارون » فى بولندا وليتفانيا ء ومن ثم نجد GLA‏ الفرنسى 
م نابليون » قد يكون على Ge‏ حين قال عبارته المشهورة : « ابحت عن 
الروسى تجده التتاری » ٠‏ 

ونرى فى اللغة الروسية مثات الألفاظ التى نعود بجذورمسا الى 
الاصول التركية ٠‏ وقد Yoo‏ جزء منها فى فترة ظهور مملكة بولجار على 
ضفاف نهر الفولجا ٠‏ ولم يكن ذلك St‏ نتیجة العلاقات الاقتصادية 
والتجارية والثقافية ء بل كانت نتيجة الامتزاج لجزء من البو لجار 
مع الشعب الروسى ٠‏ وكانت الائصالات بين البولجار والروس وثيقة منذ 
قديم الزمان ٠‏ وقد العكست تلك الاتصسالات فی العادات والمناسك 
والمراسم والملابس والزخرفة لكلا الشعبين ٠‏ ولم تؤد هذه الاتصمالات 
والتأثيرات الى نغيير كيان الشعب الروسى والبولجارى »2 لكنها أدت الى 
اثراء ثقافة كلا الشعبين ٠‏ 

ونعود مرة آخری الى تاریخ شعب آخر وقع في بؤرة غليان الأحدات 
التاريخية على مر العصور » وهو الشعب الفارسى ٠‏ كانت دولة اہران 
القديمة تؤمن لفترة طويلة بتعاليم كتاب الأفستا , وقد تعرض الشعب 
الا پرانی منذ ذلك الحين لتغيرات ضخمة ٠‏ وكان الاغريق القدامى بعیشون 
على أراضى ايران ٠‏ وأضافوا خلال سنوات حياتهم الطويلة فى تلك البلاد 
اضافات جديدة ملموسة فى الثقافة وآسالیب الحياة والديانة والعادات 
واللخة والأنثر بولوحیسا للشعب الفارسى ٠‏ ثم سقطت دولة ايران اثر 
الفتوحات العربية التى أتت بنظام جديد ينمثل فى الديانة والثقافة 
والعادات الجديدة > مما أدى الى تغیرات ملموسة فى كيان الفرس ٠‏ وفی 
فترة هجرات الشعوب الضخمة استقر عدد كبير من القبائل التركية فى 
ايران التى ool‏ بدورها بعناصر جديدة فی كيان الشعب الفارسى + ثم 


سے 


Mulinskiy A, : Issledovaniya proishojdeniya i sosolyaniya (kK) 
litovskih tatar, Odessa, 1902. 


مِنْ هي التتار ۔. ٦٤‏ 


عرفت بلاد ايران المغول والأتراك العثمائیین ء وتعرض سکانھا لتاثيرات 
لا wl‏ بها ٠‏ ولا يعرف الكثير أن الفرس القدامى كانوا شقراء ومن ذوى 
عيون فاتحة اللون ٭ والآن ليس من الصعب أن نتأمل التغيرات الجذرية 
الملموسة التى حدثت فى كيانهم ٠‏ وعلى الرغم من هذه التغيرات كلها بقى 
الفرس بطلق عليهم حتی الآن اسمهم القديم ٠‏ والواقع أنه لم يبق من 
أوجه الشبه بين الفسرس الذرين نراهم اليوم ٠‏ وبين الفرس القدامى 
الا القليل ٠‏ لقد تغبر كيانهم لکن بقی أسمهم ٠‏ ولا نرى فى ذلك شیئا 
غريبا » بل على العكس نجد محافظة الشعب على اسمه تساعد على فهم 
تار die‏ الصحیح و سير رغم کل هذه التغبرات الى أنهم ورثة الحضارة 
الفارسية ء ما زالوا فرسا حتی ٠ OW‏ 

أما بالنسبة الى اسم البولجار فحدث فى تاريخهم عكس ذلك , ای 
أننا لم تعحد عندهم ONS glo‏ التغيرات والامتزاجات مثلما وجدنا فى تاربخ 
الفرس ٠‏ ولم نحدث التأثيرات الملموسة فى كيانهم مثلما حدث للشعب 
الروسى »> فالبو لجار كانوا وما زالوا بسکنون نفس الأراضى لفدرة تن بك 
عن آلف سنة على أقل atl‏ لکن رغم ذلك تغير اسمهم الى الثثار ء 
وقد فرض عليهم هذا الاسم عنوة وقسرا من ممثلى الشعوب الأخرى > 
أذ Gal Gian‏ من زعماء المذاهب الايديولوجية الرسمية لتلك الشعوب + 


من تاریخ اسسماء الشسعوب 


(Ethnonim) « prot thon‏ مصطاح يفيك معنى اسم العشيرة أو 
القبيلة أو الشعپ أو القومية 0 ويتكون من كلمتيل ؛ « التي « لمعئی 
الشعب و « یم » بمعنى الاسم (۹۰) ٠‏ ويعكس كل اثنوئيم قدرا قليلا 
من صفات الشعوب ٠‏ ولكنها أحيانا ليست حقيقية أو منصفة , فالأمر 
يتعلق بهؤلاء الذين أطلقوا هذا الاسم ء أو بمعنى آخر هل كان هذا الاسم 
من اختیار الشعب نفسه آم آله فرض عليه قسرا ؟ 

وبری بعض العلماء أن الاسم الذى يشخثاره الشعب ٠‏ هو اسم 
حقيقى ويحتوى على بعض الحقائق النى تخص الشعب ٠‏ ولم يتكون هذا 
الرأى بطريقة عشوائية ای من مجرد الاسم نفسه ء بل اعتمد على أساس 
التعرف على الشعوب وتواريخها ٠‏ ويثم تحديد الاسم الحقيقى لاى شعب 
دن صفات معینة له » ای من اللغة والعادات والمناسك والاعتقادات وأساليب 
الحياة والثقافة وما يشسيه ذلك ٠‏ لکن اسم الشعب لا يعكس دائما صورة 
حقيقية له » ومن ناحية أخرى لا ٹلعب صقاته المعروفة دورا ملموسا فى 
تحدید اسمه ء ولجد أحيانا نفس الصفات توافر فی شعوب بعيدة عن 
ite‏ ومختلفة من بعضيها تماما ٭ وتعد اللغة من أهم سمات الشعب , لکن 
تصئیف الشعوب على الأسس اللغوية ليس مقياسا للصواب ء فلا داع 
أن تکلم عن شعوب مختلفة تتحدث الانجليزية والفرفسية والاسبانبة ء 
SV‏ الأمر هنا واضح لكل الناس واذا أخذنا على سبيل المثال الالمان 
والنمساوپن الذين بتحدثون لغة واحمدة ¢ نجدھم يختلفون عن بعضهم 
باخثيار كلا الشعبين اسما لنفسه ٠‏ وهناك شعوب على العكس من ذلك 
تماما » فالنرويج مثلا يتحدثون لغتين ء وعلى الرغم من هذا لم يصبحوا 
شعبين مخعلفين ٠‏ بل ما زالوا Lad‏ واحدا ٠‏ ونجد أحيانا علد شعوب 
مختلفة فی اللغة كثيرا من السمات المشسترگة فى أسلوب الحياة وحتى 
فى الثقافة ٠‏ ويتراءى ذلك بوضوح عند التادجيك والأوزبيكا وبعض 
الشعوب الأخرى فى آسپا الوسطى ؛ فهذه السماث المشتركة تعود الى 
العوامل الجغرافية ٠‏ ومن احیة اخری نجد العادات والمناسك والاعثقادات 
وأساليب الحياة لا 'تكون دائما مشٹ رکة on‏ أفراد الشعب نفسه , فیختلف 


‘oY 


nll jes Shea‏ والمسكن واسلوب الحياة ALS‏ الروس ال بن يسكنون 
وی جو م ل oe‏ 
كما پوحد بینھم الاختلاف اللغوی * ثم ك کے بج 4 
الارستقراطية الروسية وعاداتها وملايسها تختلف بشدة عن طبقة ید 
والفلاحين والموظفين الصغار © بالاضافة الى أن هذه الطبقة ارا 
كانت تتعالى على اللغة الروسية , لکن رغم ذلك كله لم تصبيح هماه 
المجموعات البشرية شعوبا منفصلة أو مستقلة عن بعضها ٠‏ 
وهكذا نرى أن عناصر ثقافة الشعب المختلفة تترابط معا بطرف 
شتى ٠‏ ونجد تمپیز الشعب لغويا وارثباط هذه اللغة بالتقافة الروحية 
والمادية يحتويان دائما على خصائص معينة ٠‏ ومن هنا اقترح بعض علماء 
الائنوغرافیا آخذ بن فى الحسبان ode‏ الخصائص والشناقضات الظاهرية › 
أنه « من الأفضل أن يدم تصلیف الشبعوب وفق تقييم كل تسعب 
لذاته » (*) ٠‏ ويعارض العالم « شيتليكوف ».ذلك الرأى Ob‏ هناك ,مح 
الأشخاص gf‏ المجموعات البشرية پنسہون أنفسهم بمحض ارادتهم الى 
شعوب معينة 2 وهذا يتناقضص مع الرآى السابق ذكره ٠‏ و يستطيع أى 
انسان أو مجموعة من الناس الانتساب الى أى شعب:» لكنهم لا يستطيءون 
أن بحملوا خصائص هذا الشعب الخر ہب عنهم روحيا 'وجسديا ۰ ومن 
ثم فان هذا الرأیٰ حول تحديد هوية الشعوب قد يؤدى الى عواقب وخیمة 
عند دراسة تاريخ شعب معين وی ۱ 
وفى La‏ الماضية عاشست القبائل فى عزلة LU‏ ولم تتصل 
بأناض يختلفون عنھا ‏ ولم يكن ليذه Gila‏ اسماہ WY‏ لم تكن کی 
حاجة اليها ٠‏ ومنذ فجر الانسائية وقبل ظهوز الطبقية » كان النظام القبل 
يقسم الئاس الى « الأقرباء » وهم من" ذوى القربى ؤافسراد ABA‏ 
و « الغرياء » ٠‏ وكان كل غريب يعد منافسا أو عدوا ٠ OP)‏ واذا توثقت 
بين « الغرباء » الأواصر السلمية أصبحوا « أصدقاء » ء ومن هنا نجد 
بعض المتخصصين يشيرون الى أن التسمياث الأولى للمجمؤعات البشرية 
23 اشتقاقها من هذه الصفات أى 0 gal » 0 ‘ cis gall‏ « و 0 الصدبق 5 
وما الى ذلك of ٠‏ ۱ 1 5 ۱ 7 = 
. وفی هذه الأزمنة الغابرة بدأ يظهن أيضا اثنونيم ۔جدبد من كلبة 
انسان..ومتستقاتها ۰ وكان»الناس بسألون اذا .التقوا بالغر ہب :من أننت ؟ 
رمع ٭ — Shennikov ‘A.A. : O pdnyatii'etnograficheskiy komplex.‏ 


1 V, 8b. ار‎ Dokladi otdeleniy .i.fomissiy Geograficheskogo obshestva 
SSSR Vip. 3, Einografiya, L., 1967, s. 40. 


Belyayskiy VY. A‘ :. Ebnos v dreviiem mire, — V sb, oe, + و‎ 
Dokladi otdeleniy i komissly. +, 19. 


ov 


وكان الغريب الذى لا يفهم لغنهم » يجيب بأنه انسان وليس من الوحوش ' 
ومن هنا يدا هذه الكلمة غير المفهومة تتناقل بينهم كاسم لذلك الغر سب 


ونحد أسماء مثل « رك » ف «أر» ل اودمورت اليدوم ) 
و « نينثسى » (۹۱) و « اسكيمو » AY)‏ و « دويتشى » (۹۴) وما الى 
ذلك تعود بحذورها الى كلمة « الانسسان » و د الناس » و « الئاس 
الحقیقیون « (*) و نستطيع هنا أن تضرب Spd ol Mis‏ كيف تنکون 
أسماء الشعوب على هذا الأساس ٠‏ لقد انقرض كثير من قبائل الهنود 
الحمر بعد أن dost‏ الأوربيون الى فشح العالم الجديد فى أمريكا ٠‏ وفی 
نهاية القرن التاسع عشر وجد البیض فى ولاية كاليفورنيا هنديا ساقه 
الجوع الى احدى السلخانات ؛ فاتضح أنه آخر من تبقی من القبيلة الهندءية 
التى قضی عليها المستعمرون ٠‏ وحين سثل الهندى : من آنت ؟ لم يفهم 
dal‏ البيض ٠‏ فأجاب قائلا Gh‏ « اشى » أى الانسان فى لغة قبيلته ٠‏ 
ونجد عالم الاثنوغرافيا المشهور « كريبر » الذى كرس حياته لدراسة 
حضارة الهنود الحمر , يؤكد فيما بعد أن ذلك الهندى ينتسب بجذوره 
ولغنه الى قبيلة م يانا » (**) 0 


وتعود أسماء بعض الشعوب بجذورها الى المظهر الخارجی للانسان 
أو الى شسکل اللابس ء فنجحد اسسم » كلوبوك السود » فی تاریخ 
روسيا الكييفية هى ترجمة حرفية لكلمة تركية « قره قلباق » CANE)‏ 
اذ كان من عاداتهم ارنداء غطاء الرأس أسود اللون ٠‏ وقد أطلق الأور بيون 
على قبائل بعض الجزر اسم « باہو أس » أى ذوى الشعر اللحعد ٠‏ أما اسم 
« الأئبوسون » فیعنی ذوى الوجوه السمراء ٠‏ 

ولتکون أسماء الشعوب من مصادر مختلفة . فهناك الأسماء الشى 
تفید الحرفة أو مكان الاقامة أو الطباع أو رمز القبيلة وما الى ذلك * وعللى 
سبيل الخال اکتسبت احدى قبائل الهنود الحمر اسم و بحیل » من كلمة 
القواسين » أما اسم قبيلة « تحته جى « فى ترکیا فتعود بجذورها الى طبيعة 
العمل آی تحضر الأخشاب 7 وايقيد اسم 0 الأسقو ٹی « ثر بية ا مواشی 
واسم » در بحوفیئش « — ساگئی الغابات ' واسم قبيلة 2 نادجو 4 من 
شعوب کالیمنتان )40( يعنى ساكنى الجبال ٠‏ وقد أطلق على الزنوج 
فى منطقة « قالخای » بافريقيا اسم « بوشمان » الذى يعود بجذوره الى 


Nikonov ٣ظ‎ : Etnonimiya. — V sb. Etnonimi. M., 1970, (*) 
8. 15-A, 


Kreber T. : Ishi v dvuch mirah, Biografiya poslednego | (٭-٭)‎ 
predstavitelya indeyskogo plemeni Yana, Me 1970. 


oY 


اللغة الانجليزية بمعنى ناس الشجبرات أو الناس الذين يسكنون بين 
الشحرات ٠‏ واکٹسیٹث قبيلة الهنود الحمر اسم و الستيك » من الطقوس 
لآلهتهم > وهى syle‏ عن الثعابين المطلية باللون ae‏ » فكلمة « أق a‏ 
فى لغة هؤلاء تعنى الأبيض وكلمة « تسيلان » تعنی الثعبان » ومن ثم 
eal‏ الأوربيون wl of‏ الكلمثين اسم « ائثسثیك » ٭ وهناك اسما 
بعض الشعوب تعود الى اسم قائد القبيلة أو الى اسم المكان ٠‏ 

وقد ارنبطت بعض الأسماء بالمصادر الايديولوجية ؛ فمثلا اکئسبت 
قبائل جزر غیدپا الجديد من المبشرين الأوربيين اسم «نامار» ای الأغبياء ٠‏ 
لانها رفضت اعتناق الديائة المسيحية التی كانت من وجهة نظر اللمبشرین 
كس لعمة للمثنس dy‏ ك1 


ومن المعتاد اكتساب الشعوب والقبائل أسماءها من شعوب آخری , 
مع ذلك لم تشحرر. بعض الأسماء من عوامل الصدفة والأحكام الذانية 
ال ٠ di‏ وهناك بعض التسميات التی تحولت الى أسماء الملعوب ء قد 
قبلت كالأسماء الحقيقية لها ء وهناك لسميات فرضت من الخارج ورفضتها 
الشعوب ء بعد أن ety‏ فيها اهالة لها ٠‏ 

وكثيرا ما نجد فی تاریخ أسماء الشعوب شعہا معروفا باسماء مخدلفة 
یو و لسم یھی dS‏ لشيس اھ ہے 
مختلفة على شعب ما أسماء مختلفة ٠‏ وعلى سبيل المثال يطلق عامة الئاس 
من الأترالد على الروس حتی الآن اسم ہ كازاك » , لان اتصالهم الغالب 
كان بهذا الجزء من الشعب الروسى < أما الشعب الكار يلل (AV)‏ فیطلق 
على الروس اسم د كاريال » ٠‏ 

وكانت روسسپا LAS‏ تطلق عل الأتراك ( القبجاق ) اسم 
« بولوفتسى » و « تورك » , اما أوربا فکالئت تسميهم « قومان » ؛ واطلق 
عليهم الجبران الشرقيون اسم « قمحاق » * ولحد فی التاريخ شعو دا 
یطاق علیھسا howl‏ : كالشسعب الجورجى المعروف ب « جروڑین » 
و« جور چان » ٠‏ 

ان تاريخ أسماء الشعوب gol‏ صعبة للغاية » اذ لا پوجد حتى الآن 
بحٹ علمى مفصل حول اسماء الشعوب » هما يشكل صعوبات غي قليلة 
فى دراسة أصول بعض الشعوب و وار یخها ٠»‏ وكثيرا ما يؤدى الى أحكام 
متضاربة ء بالاضافة الى أنه لا بوجد حتی Lady‏ الحاضر تصنیف لانواع 
الاثنونيم 2 مما يقفا حجر عثرة فى اعداد بيان علمى لأسماء الشعوب 
نفسها ٠‏ ونجد أول محاولة فى علم الاثنونيميا یقدمھا « تشلینوف » (*) 


Chlenov M, A, : O nekotorih indonoziyskih etnonimah. Sb: رس‎ 
Ma, 1070 5, 99-100. 


الذى يقترح تقسيم الأسماء الى مجموعتين : الأسماء الحقيفية والأسماء 
الستعارة ٠‏ ويدخل المؤلف فى المجموعة الأخيرة التسميات التى تعود الى 
السمة الجغرافية ( سكان منطقة dune‏ : کالأفارقة والآسیو Ge‏ وما الى 
ذلك ) أو السمة الانشربولوجية ( الزنوج ء البيض ہ الحمر ) أو الديانة 
( المسلمون © المسيحيوت gh ) ٠‏ التسمية التار dase‏ س الحفسار ب 
( على أساس التمييز الحضارى مثل المرابرة والفور وما الى ذلك ) أو 
التسمية الاجتماعية ‏ السياسية ( التکتلات البشرية فى مجموعات سياسيا 
أو اجتماعية ولیست عرقية ء كاسم الاسقوثيين مثلا ) أو التسمية الوهمية 
( التکتلات الشى ليس لها وجود فى الحقيقة كاسم النتار الذى أطلق على 
كل سكان سيبيريا والشرق الأقصى ) (*) ٠‏ 


وتلقسم الأسماء الحقيقية وفق تصنیف « تشلینوف » الى الأنواع 
النلاثة : « ميكرو ا نولیم » ( أى الأسسماء الشی تعسود الى المجموعات 
الاثنوغرافية لشعب واحد ) و « الاثنونيم الأصلى » ( أى اسم الشعب كله ) 
و « ماكرو اثنو نیم » ( أى تکتلات الشعوب الضخية مثل السلاف والترك 
والعرب وما الى ذلك ) ٠‏ 

ولم يذكر هذا التصنیف كل أواع الاثنونيم ؛ والمؤلف لفس ه 
بعترف بهذا ء لکن ذلك التمييز car‏ أسماء الشعوب بعد دراسة جيدة 
تقدم بعض التوضيحات فى قضية معقدة » وهي دراسة تاريخ howl‏ 
الشعوب ودورها فى تحديد أصول الشعوب وجذورها ٠‏ 


Iinid., 5. 0 (xX) 


تسمیة « التتار » 9 اسم » glad gull‏ « 


کدرا ما يؤدى اخثلاف أنواع الاثنونيم الى اطلاق نفس الاسم BE‏ 
شعوب من أجناس مختلفة , أو النظر الى مجموعات صغيرة لشعب واحد 
على أنها شعوب مستقلة قائمة بذاتها ٭ ونجد هذا الخطأ بوضوح فى اسم 
التتار ٠‏ وقد قلنا من قبل ان تنسمية شعوب مختلفة باسم واحد تشير الى 
أن هؤلاء الذين أطلقوا هذا الاسم ء يجهلون لغة هذه الشعوب بثقافتها 
وتار بخھا ٠‏ وهناك أسماء وهمية تتعلق بموقف « البشر » المتعمك ء 
ونكون أسبابها فی هذه الحالة سياسية أو ايديولوجية ٠‏ 

وكان الآثراك يطلقون على كل الأوربيين اسم الافرنج لأنهم احتکوا 
لأول مرة بالفرنسيين . ومن ثم أطلقوا هذا الاسم على OUST‏ والانجلیز 
وباقى شعوب أوربا ٠‏ وكان كولومبوس وفيسبوتشى يبحثان عن الهند 
فاکتشفا أمر ہکا » وكان فى اعتقادهما أنها أراضى الهنك ؛ ومن هنا abi‏ 
على كل سکان « العالم الجدید » اسم و الھنود ‏ الذى تغير فيما بعد الى 
« الهنود الحمر » ٠‏ ویختلف السكان الأصليون من شعوب أمريكا فى 
اللغة وأسالیب sled)‏ كما یوجد بينهم الاختلاف OY‏ بولوجى ؛ والشىء 
الوحيد الذى يشترك فيه هؤلاء الناس أنهم پسکنون قارة واحدة » ومن 
Pa‏ بعك اسم الهنود الذى أطلق عليهم « .اسما مستعارا » ظھر جرد dod‏ بك 
المنطقة الجغرافية ء ويجب أن ينسب هذا الاسم وقق لعرابف و«تشليئوف» 
الى الأسماء الانثر بولوجية المستعارة ٠‏ 


وكان العرب السلمون یطلقون على الشسعوب المسيحية اسم 
« الكفرة » : أما الروس فکائوا يسمون کل شعوب Lost‏ الغربية «نيمتسى» 
أن الخرس »> أو شعوبا تشحدث لغات غير مفهومة ٭ وبطبيعة الحال يؤدى 
استخدام الأسماء المستعارة ( غير الحقيقية ) الى صعوبة فهم أصول 
شعوب مختلفة وتواريخها ٠‏ وفى الوقت نفسسه يؤدى اسستخدام 
میکرو ائنو لیم وماكرو اثنوليم الى كشر من الشاکل والأخطاء والتعقيدات 
عند عرض أصول وتاريخ بعض الشعوب * 

وفى أيامنا هذه نجد بعض الشسعوب تنقسم الى قبائل وعشائر 
ومجموعات عرقية ء لکن هذه الظاهرة ليست قاعدة dele‏ فالتقسيم 


لاه 


القبائلى لم يكن موجودا عند الأسسبان والفر نسیین والايطاليين والانجلیز 
والأتراكد العثمانيين والروس والأوكرانيين والاغريق (فيما عدا ايللين) (*) ٠‏ 
ونستطيع أن نقول نفس الشىء بالنسبة للبلغار ٠‏ لقد تم ادماج JAN‏ 
والعشائر البلغارية فى شعب واحد قبل أن بھاجر جزء منهم الى أواسط 
نهر الفولحا »> فكان تار پخھم ا مك يد الملىء بالأحداث و تنظیمھم العسكرى 
ولو حيدههم فى دولة واحدة أى فى دولة بلغاريا العظمى Wale‏ مساعدا لهذا ٠‏ 
ولم يكن الاخثلاف ہن Fld‏ والقبائل البلغارية واضحا فى od‏ 
انتقالهم الى نهرى الدانوب والفوطا ٠‏ وهذه الفثئرة مهمة للغاية ويجب أن 
تؤخذ فى الحسبان عند نحديد هوية البولجار ٠‏ ومن هنا نستطيم أيضا 
نفسير ثبات كيان الشعب البولجارى عقب هجرته الى أواسط نهر 
bal gilt‏ « وعدا ها slat‏ اليه بالضاق Sle‏ كو الکو 


وما زالت التقسيمات القبلية موجودة حتى الآن عند بعض الشعوب , 
ونرى ذلك عند الباشكير (AV)‏ مثلا ء أما التقسيمات القبلية عند الكازاخ 
التى بقيت أيضا لفترة db gb‏ »> فتعد فى رأينا مرحلة ثانية لها » اذ لم 
تكن هذه التقسيمات موجودة عند الجزء الأكبر من سلف الکازاخ من 
« دشت — قبحاق » (VA)‏ ۰ 


واذا سجلت أسماء بعض قبائل بولجار الفولجا فى الفترة المبكرة 
مثل « السوفار » و « البيليار » / الا Gi‏ أسماء قد تكون مجرد أصداء 
الماضى التی لم يكن لها دور یذکر فى فئرة عجرتھم الى ضسفاف نهر 
الفولجا ٠‏ وقد يكون ذلك لرغبة بعض الجماعات فى اسغيطان تلك الأراضى 
ال لبذ رى فائل تید زا رید لھا tay‏ الطاهرة طس 
اذ نرى فی أيامنا ode‏ الناس de‏ پسافرون للعمل فی بناء المشروعات 
الضخمة » يحاولون أن بكو نوا أقرب فی مجال العمل أو محل السكن لهؤلاء 
الذپن جاءوا من نفس البلد أو المنطقة ٠‏ 


وهناك أمثلة غير قليلة حيث نجد « التاريخ يقوم بتکوپن الشعوب 
من قبائل قريبة أو بعيدة عن بعضها تماما ء والحفاظ عليها ٠‏ وقد يكون 
التاريخ مشتركا فى حياة شعبين أو ثلائة » وقد يكون مختلفا لدى جزءين 
من شعب واحد ٠‏ وعلى سبيل ااشال نجد أن د الانجلوساكسون » 
و « الكيلت من أويل » تم توحيدهم فى القرن الثالث عشر الميلادى , 
لکن كلا الشعبين لم يندمجا فى شعب واحد ٠‏ ومن ناحية آخری نجد 
مصير الأرمن Wises‏ » اذ تم ضم الجزء الشرقى منهم الى ايران منذ الفرن 
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الثالث » وارتبط الجزء الغربى منهم منذ ذلك الحين بیز نطة ؛ لکن وحدة 
الشعب لم تنهر » (*) وهنا نتساءل : ما تفسير مثل هذه الظاهرة فى 
تاريخ بعض الشعوب ؟ ألم تكن صلابة الشعب الأرمنى التى تكونت منذ 
قدہم الزمان ؛ عاملا مهما فى الحفاظ على وحدة الشعب ء مما جعل اختلاف 
مصير بعض أجزائه عاجزا عن هدمها ؟ لقد أصبحت قوة الترابط بين 
أجزاء ذلك الشعب أقوى وأشد من SU‏ الحضارة الفارسية والبيزنطية 
عليها ٠‏ ولا شك فى أن هذه الصلابة تستمد جذورها من المستوى PIN‏ 
لحضارة السعب ومن Stale‏ وتقاليده وعوامل رئيسية أخرى ٠‏ ونجد أن 
» الأنحاوساكسون » و « الگکیلت من أويل » لم يکو نوا شعسا واحدا رغم 
Glo g‏ مصار هم التار پخی الذى امتد ما يقرب من سہبعمائة عام ٭ أما اليب 
فهو أن كلا من الشعبین قد تم تكوينه وتشكيله نهائيا قبل فترة دخوله 
ھی الحاد واحد ٠‏ ومذا دليل قوى على أن أى شعب اذا ثم الكو يسه 
ونتسكيله نهاثيا › وبلغ مستوی Lhe‏ من الحضارة ء پصہح من الصعب 
أن يتعرض للتذویب ٠‏ ونستطيع أن نقول هذا أيضا بالنسية للبولجار 
ونجيب على السؤال المطروح : لماذا لم يتعرض الشعب البو لجارى للتغيرات 
اللموسة ؟ 

ان شعوب « مارى » و « تشوفاش » و « pth‏ » و « اودمورت » 
رشم وحدة مصيرها التاريخى أو تعرضها للغزو المغولى » ونعايشها فى 
نطاق دولة واحدة منذ قديم الزمان ء ورغم الصلات الاقتصادية الوثيقة 
بينها والتاثيرات الحضار بة المتبادلة 7 لم تدمج فى شعب واحد ؛ ولم 
تذب فى شعوب أخرى ٠‏ والجدير بالذكر هنا نظرية « پریمییف » الذى 
يزعم أن Lom‏ من شعوب آسيا الصغرى والقوقاز ( اذا سلمنا برآیە 
شعوت: ازاسط yg)‏ الغو لا eb cael‏ لان « LM‏ التركية 
تعد سهلة الاستيعاب لشعوب تتحدث لغات آخری ٠‏ فاللغة التركية بسيطة 
من الناحية الصونية ٠‏ والنحو التركى لا يشكل صعوية خاصة فى لغ 
عامة الناس ١٠٠٠٠‏ ولا يوجد فى الشركية تقسيم الأسماء الى المؤنث والمذکر 
المحايد ء ويتحول المفرد الى الجمع ببساطة شديدة دون آية اسیشنفغات من 
القواعد الأساسية ء كما لا يوجد فيها الأفعال غير القياسية ٠‏ أما تصريف 
الأذعال فيسيط dy La‏ اہ لم نتغبر allt‏ الأصلية لأية کلمة ٠‏ ولا dog‏ 
صعوبة فى تكوين الكلمات (**) ٠‏ 

ونحن نوافق تماما على تقييم يريمييف لسهولة التركية وكمالها , 
بل پمکننا أن ضیف الى ما ذكره lade‏ من مزاپاھا وهى : عدم وجود 
جروف الجر فيها » وانكوين الكلمات بواسطة اللواحق ء والتوافق الصوثى 
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فى المقاطع وما يشبه ذلك ' ومن المحتمل أن هذه الأسباب قد جعلت 
بعض الشعوب تستوعب احدى لهجات اللغة التركية بسهولة ٠‏ وناخذ 
على سبيل المثال جزءا من الاغريق والأرمن الذين استوطنوا البحر الأسوم ٠‏ 
لقد أصبحت اللغة الشركة عندهم لغة الأدب ولغة الطقوس الديئية 
والعلاقات الدبلوماسية ( يوجد حتی الآن فى جنوب آوکرانیا الاغریق 
الذين ' يتحدثون التركية ) ء ولكن هؤلاء الاغريق والأرمن لم يتحولوا الى 
الأثراك أو القبجاق ٠‏ ولم yas‏ هوبية كلا الشسعبین بثقافتهما وعاداتھما 
واعتقاداتهما ء فلم يجعلهما استيعاب اللغة التركية آثراكا ٠‏ 


واذا وجدت اللغة OS SI‏ انتشارا واسعا بين الشعوب wala‏ ال 
oh‏ شعوب آسيا الصغرى والقوقاز كما یدعی يريمييف , فلماذا لم 
تغبر هذه «الشعوب ull‏ كة» (*) عاداتها واعتقاداتها وثقافتها وتقاليدها ؟ 
داذا غير الاغربق والأرمن لغتهم الى التركية فى المناطق السابق ذكرها 
فلماذا لم پصبحرا آتر اکا ؟ ثم لماذا لم تنتقل هذه اللغة « البسيطة وسهلة 
الاستعمال » الى, الفرس والجرجبين والسلاق (AN)‏ واللیزجن N09)‏ 
والكباردين )٠١١(‏ وشعوب آخری 9 ولماذا لم تنتشر اللغة التركية الا فى 
مناطق محدثة بالقوقاز 0 


وقول برايمييف فى بحث آخر ان فثرة الغزوات السلجوقية التی 
امتدت بين القرن التاسع والثانى عشر الميلاديين » تحولت بعض القبائل 
والشعوب dl‏ كية فى آسيا الصغرى الى الأكراد ء أى أنها اندمجت وذابت 
فى الشعب الكردى بعد أن اخذت dis‏ لغته وعاداته وطقوسه (۶) . 
أمعقول أن يذوب الشعب الغازى الغالب فى الشعب الكردى المغلوب 
والمقھور ؟ ڑھکذا نرى تناقضا واضحا بين نظرية پر ہمپیف التی أشرنا 
اليها من قبل ء وادعائه الأخر حول ذوبان السلاجقة فى الاکراد ٠‏ ونحن 
هنا لا فريك الا اشارة الى بطلان نظرية يريمييف حول تثربك شعوب 
آسیا الصغرى والقوقاز ء وأن مثل هذه الحلول الساذجة فى المسائل 
العلمية لم تستطم أن تقنم المؤرخيل وعلماء اللغة ' es‏ حلی فى آرائه 
تجاه لفس المسالة Lads‏ 'يجافى الصواب ٠‏ 


ولا يعرف moll‏ ظهور dad‏ جديدة بصورة مطلقة فى مناطق 
نسيطر فيها لغة واحدة » وانتصار اللغة على الأخرى هو danas‏ الصرام 
الذى ستمر قرونا ٠ dy gh‏ وقد يؤدى انتصار شعب غريب فی Aa)‏ 


(٭) الشعوب المتتركة la:‏ شذہ الشعوب ۹ لا يجيب « يريمييف » على هذا السؤال ٠‏ 
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الى انتصہ سار لغنه ٠‏ لكن هله الظاهرة ليست dole‏ ء OY‏ التاريخ بعرف 
آمدلة كثيرة حيث انتصرت لغة الشعوب المقهورة ٠‏ ويرتبط هذا بمستوى 
الشعب الحضارى ومدى ترابط أفراده ٠‏ اذ ينحنى أمامه حتی تفوق 
الكنافة السكانية للشعب المنتصر ٠‏ وعلى سبيل المثال نجد GU)‏ المغولية 
وهى لغة الشعب النتصر , لم تصبح لغة لأحد الشعوب المقهورة »> كما 
لم تصبح لغة الاغريق القديمة لغة شعوب امبراطورية اسکندر الاکبر ؛ 
ولم تحل اللغة التركية « البسيطة والسهلة » محل GS‏ شعوب آخری فی 
الامبراطورية العثمانية ٠‏ 
ونعود مرة أخرى الى تاريخ بول جار الفولجا وامارة قازان ٠‏ والمعروف أن 
امارة قازان لم تظهر بسبب 956 التتار أو شعوب اسطورية أخرى لا وجود 
لها » على أراضى البولجار » والقضاء عليهم وعلى حضارتھم ولغثهم ودہانتھم 
واعتقاداتهم واسلوب حياتهم » ولم تتحول لغة البولجار الى لغة المنتصرين 
الروس حتی بعد أن فاق عددهم مم مرور الوقت عدد البولجار ألفسهم ۰ 
لقد تعرضت اللغة البو جار dy‏ مشل 4,4 لغة أشرى للتغيير وئق ناموس 
التطور الطبيعي ء وخاصة بعد ثأثر لغة الشعوب الناطقة بالتركية القريبة 
ليا , مما أدى الى اثراء المفردات اللغوية 2 كما نعرضت لغة البولجار مثل 
كل اللهجات التركية لتأثير قوى من اللغة العربية ولبعض SU)‏ من 
الفارسية والروسية ء لکن هذه التاثيرات لم تژؤد الى ظهور قواعد نحوية 
جديدة أو الى تغيير النظام الصوتى فى اللغة , ٠‏ بل ساعدت على اثراء اللغة 
كلما آشرنا اليه من قبل ٠‏ وهذم الظاهرة طبيعية بل ضرودية 4 لأنها 35 
الى تطور اللغة أى اثرائها بمفاهيم جديدة ٠‏ 
وعند دراسة تار ہخ 'نطور اللضات لا بد من الآخد فى الحسبان 
'المصائص' لنعض اللغات وصفاتها المميزة ٠‏ ثم مدی ثباتها sl‏ ضعفها امام 
التأتيزات المختلفة ٠٠‏ ونجد فى علم اللغات Garg)‏ الأوربية 'نظرية تقول 
ان مفردات أى لقة تتغر نصورة مطلقة خلال ألفى عام * لکن هذه ay AUT‏ 
قد تنطبق على اللغات الهندية .. الأوربية ء لكنها لا تنطبق على کل wld‏ 
العالم . Ley‏ تتحاھل خصائص المجموعات اللغوية الآأخری ٠‏ و شر 
٠‏ سليمالوف الى أن علماء اللغات الهندية ' = الأوربية طبقوا هذه النظر ay‏ 
۱ على كائة لغات العالم بخضش النظر عن خصائصها * و يتضيح بطلان ole‏ 
النظرية عند مقارنة اللغة التر AS‏ بلك اللغأت » ("' 
واذا كانت اللغات الهندية ‏ الاورٴبیة قد تغبرت, فی مفرداتھا وصرفها 
فى فترة قصيرة وبصورة جذرية , نجد اللغة التركية بكافة لهجاتها لم 
اراس للتغيرات اہ فى الفئرة نفسها , وسيب هذا يعود فی رأبنا 
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الى أن اللغة التركية قد بلغت مستوى راقيا فى تطور نظامها النحوى , 
اذ تم تكوين قواعدها النحوية الثى لا تعرف الاستثناءات » وتبلور نظام 
اللغة وقواعدها ٠‏ واللغة التركية لغة لصقية وتختلف عن اللغات الهندية ‏ 
الأورسة ء فلا پوجد فيها حروف الحر ء ولا تتغر soll!‏ الأصلية للكلمة , 
ولا تتغبر اللواحق ء و تتبع أصواتها قانون التوافق الصوتی ؛ أما النر 
فى WL‏ فثابت دائما ٠‏ والمعروف أنه كلما کثرت الصعوبات فى 
اللغة كثر معها عدد الاستثناءات ٠‏ وتصبح اللغة فى حاجة أشد الى تهذيب 
ولغار ۰ 

ونحن لا نندهش أمام اكتشاف سليمانوف حول العناصر الثركية 
فى لغة شومر , وهى قريبة للغاية من مفردات التركية الحدينة ء لأا 
کنا مالع ین منذ وقت طويل شل هذا الاكتشاف ء اذ أن محال lest‏ 
تقریبا واحد ٠‏ لقد اكتشفنا أعدادا ضخمة من الألفاظ التركية فی لغة 
الينود الحمر فى أمريكا 2 ووحدنا أن الكلمات التر كية فى لغة pls‏ 
الهنود الحمر « سيوداكوتا » و « مايا » و « اينك » و « أفستيك » فى 
yal‏ یکا متشابھة ومطابقة للتركية ate}‏ ية شکلا ومضمونا > فمنها مفردات 
تعود الى عالم الحيوان » ومنها الأسماء الجغرافية » والمفردات ال مستخدمة 
لأفراد ALS‏ وذوى القربى » ومٹھا الأفعال وما الى oY ٠ SUS‏ 43 الى 
أن هذا التطابق بين ثلك اللغات ثم اكتشافه فى قواعد النحو وطريقة 
نكوين الكلمة ء فضلا Le‏ تمیزت به هذه اللغات من التوافق الصونى 
وتكوين الكلمة بواسطة اللواحق ' 

واذا أخذنا فى الحسيان أن استيطان أمريكا تم على أقل التقد.. 
منذ عشرة آلاف سنئة ر هناك نظريات تقول ٠١ - ٦٢ dus‏ ألف سنة , 
وأخرى تقول منذ مائة الف سدة ) لأوقعتئا صلابة اللغة التركية وتعرضها 
للتغيير الطفيف فى حيرة شديدة , وخاصة بعد أن قورنت باللغسات 
الهدية ‏ الأوربيةءفهذا أشبه بالسلاح الذى تطول مدة خدمته ولا يتعرض 
للتغيير كلما استكمل Sage‏ وكان مريحا للاستعمال ۰ 


وفى ضوه الحديث السابق نريد أن نشير الى حقيقة أخرى 2 وهى 
أن ما بقى من الآثار التركية المكتوبة منذ القرن التاسع الى الثالث عشر 
الميلادى لم تختلف كثيرا عن التركية الحديثة ٠‏ وعلى سبيل المثال نجد فى 
« ديوان لغات الترك ٭ لمحمود القشغری الذى يعود بتاريخه الى عام 
۲ م » نماذج للغة البوجار مفهومة لدی نثار أليوم.دون ای ترجمة ٠‏ 
وهناك مثال آخر وهو GLE‏ « قوانين قومائيكوس » aT GU‏ المبشرون 
فى عام ٠۰۳‏ م باللغة القيجاقية » وهذه اللغة يفهمها ثتار الیوم أيضا 
سهولة ٠‏ وقد استنتج العالم الأكاديمى « رادلوف a‏ من الأبحاث أن ليه 


VW 


ذلك الأثر أقرب الى لغة تتار مدينة قازان ء وأن اللغة النتارية الحديتة 
لم تتغير كثيرا منذ ذلك الوقت (*) “ 1 

أما الآثار الأد ية التى canal‏ باسلوب أد یی رفیم ويعود ٹاربخھا 
الى القر نين Gell‏ عشر والتاسع pte‏ الميلاديين ء فلا يستطيع القارىء 
التتارى أن يقرأها اليوم بلا ترجمة لكثرة استخدامھا للألفاظ العربية ٠‏ 
لکن بعد أن نمت das‏ اللغة التتاریة من الألفاظ الدخيلة أصبحت هذه 
اللغة أقرب الى لغة الآثار التركية المكدوبة التی نعود بتاريخها الى بداية 
القرون الوسطى ٠‏ وهكذا نرى أن غلبة الألفاظ العربية والفارسية فى 
لغة البولجار لم تستطع أن تغير متن اللغة ونظامها النحوى ؛ وهذا مرتبط 
بلا شك بخصائص اللغة التركية التى سبق ذكرها ٠‏ 

ومن ناحية آخری اذا أخذنا اللو لفات القديمة للشبعوب الهندية 
س الأور بية » وعلى سبيل SLM‏ مسرحيات شكسبير: وجدنا المخارج الصوتیة 
فى لغة شكسبير يفهمها الانجلیز بصعوبة بالغة ٠‏ ومن هنا نستطيع أن 
نرى كيف تغیرٹ المخارج الصوتیة فى اللغة الانجليزية منذ القرن السابع 
pte‏ ٭ وقد اضطر الانجليز من أجل توصيل لغة تلك stil‏ للمشاهد 
الانجليزى أن يلتزموا بقواعدها الاملائية » وهى بعيدة عن النطق الحديث ٠‏ 

واذا أخذنا الأثر الأدبي الروسى القديم « كلمة عن حبش القائد ايجور» 
فى صورنه الأصلية وحدناہ غير مفهوم لدی القاریء الروسى 0 ولم يكن 
معروفا الا بعد أن ترجم الى الروسية الحديئة (**) ٠‏ وهناك کتاب روسى 
آخر « رحلة آفاناسی نيكيتين الى الهند » الذى كتب فى زمن متأخر ؛ فهو 
أيضا صعب للقراءة فى النسخة الأصلية ٠‏ ولم ينشر هذا الكتاب ماهر 
القراء الا بعد أن نرجم الى الروسية الحديثة ٠‏ اذن قراءة UT‏ اللغات 
الھندیة - الاوربية القديمة فى صورئها الأصلية أمر صعب للغاية ء لکنا 
لا نستطيع أن نقول هذا بالنسبة UY‏ اللغة التركية ٠‏ 

وبعد هذه الرحلة القصيرة الى خصائص اللغة التركية بكافة لهجاتها 
ومٹھا اللغة التثارية ‘ نستطيع أن تقول ان لغة البولجار لم تتعرض للتغيير 
الملحوظ خلال الف عام من اقامتهم فى أواسط نهر الفولجا ٠‏ ولم تستطع 
غلبة الألفاظ العربية أن تمس بٹیتھا وتشر مثن اللغة وصرفها وقواعدھا 
النحوية ٠‏ ولدينا أدلة قوية ثثبت أن لغة التتار الحديثئة هى لغة البولجار 
أى هى استمرار مباشر لها ء فهى لم تختلف عن لغة البولجار فى القرئين 


Radlov VY. V.:6 yazike kumanov po povodu izdaniya kumans — (*) 
kogo slovarya. Zapiski imp, AKademli nauk po istoriko — filologt- 
cheskomu otdeleniyu. 1884, t. 48. 8. 1 - 53. 


Molchanov V, : Prikosnoveniye k tayne. “Pdavda”, 1976, (*%*) 
12 sentyabr, 
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الثامن والتاسع الميلاديين الا بقدر قليل » ولم تتعرض للتغيير الملحوظ فى 
'نطورها الطبيعى , 

لکن متی بدأ اسم التتار يطلق على البولجار ؟ ومتی سميت لغتهم 
لغة ۶ ارہ ؟ ان أسدماء السعوب كما قلما من قبل تطلقها شعوب أخرى ء 
لكنها لا تعكس دائما أسماء حقيقية لها ٠‏ بی هذا بوضوح نيما بعك , 
ثم سنرى دور الحكام السياسيين فى هذا الأمر * 

وعقفب els‏ الثورة المولشيقية بذلت جھود لتغيير الأسسماء ال مهينة 
لبعض الشعوب الى الأسماء ا لحقیقیةءوتم الغاء الأسماء الغريبة التى فرضتها 
سسیاسة قياصرة الروس الاستعمارية على السعوب المقهورة ء فعاد 
الأو كرانيون الى اسمھم الحقيقى alas‏ أن كان يطلق عليهم » مالوروس ۰ 
و تغبر اسم « اوسىشاڭك » الى « خانطى » (؟١٠)‏ و« سامو — يبدى » (NN)‏ 
الى « لينتسى » و « نشار ہمیسی » الى « مارى » و « سارط » الى « اوزبك » 
poll‏ + 

و نحن لا نعلم مصدر اسم » البلغاز » النی اشثق مله » بولحار » 
و » بلکار » و « ملكار », فهناك تفسیرات مختلفة له لكنها كلها متضاربة ء 
لذلك بقى البحث عنه مجالا مفتوحا لعلماء اللغة ٠‏ وعلى أية حال قد يكون 
النصف الثانى من هذا الاسم مشدتقا من الكلمة الفارسية « آر » « والثركبة » 
« اپر » بمعنی المرء أو الانسان ٠‏ 

وربما أطلقت شعوب أخرى جذا الاسم ء وتقيله البولجار منذ قديم 
الزمان كاسم حقيقى لهم ٠‏ وكان البلغار يسمون أنفسهم بهذا الاسم حين 
نزلوا شمال القوقاز وضفاف بحر آزوف ونهر الدون » لذلك أطلق على 
دولتهم « بلغاريا العظمى » ۰ ثم نقل البلغار هذا الاسم الى نهر الدانوب 
الذى أصبح اسما لشعب جديد أى بلغاو الدانوب 2 كما نقلوہ الى ضفاف 
نهر قاما وأواسط نهر الفولجا الذى بقی اسبما حقيقيا لهم على مر العصور , 
ومازال عيش فى وعی الشعب حتى أيامنا ode‏ رغم محاولات تسميقته بأسيم 
التتار التی إسبتمرت , خمسمائة سنة fo‏ وقد هاجر جرء من اليو ales‏ الى (سبيا 
الصغرى وال البلاد العربية eee‏ ار پسمون أتفبيهم gk‏ البولحار eo‏ 
المماليك ٠‏ حتی \s wid‏ بقی wee‏ بن شعوب الأناضول وفقدوا امهم 
الحقيقى 0 ٠‏ وكانت العلاقات الاقتصادية والنقافية الوثيقة مستمرة بين 
البولجار وهؤلاء الذين هاجروا الى آسيا الصغرى والبلاد العربية CH)‏ 


مہم 


Tahir K. : Glubokoye ushelye. M,, 1971. (ok) 


Amin Alholy, Svyazi rnejdu Volgoy i i Nilom. 13-15 vv.M.. (KX) 
1962. s, 40. ۱ 


واحتفظ بهذا الاسم أيضا بقايا البلغار فى القوقاز المعروفين اليوم باسم 
« بلكار » ٠‏ وكل هذه الحقائق تؤكد أن اسم البولجار أو البلغار قد استقر 
فى وعى الشعب وكيانه ء مما جعل مؤلفى الكتب باللغة العرببة فى آسيا 
الصغرى والبلاد العربية بضيفون الى أسمائهم اسم « بلغاری » تأكيدا 
لاصولهم وجذورهم التى پنتمون اليها ٠‏ 


كيف يسمى التتار أنفسهم اليوم ؟ 


فى الجزء الرابع عشر من الموسوعة التاريخية السوفيتية ما پائی 
« وقد أصيحت بعض الشعوب الت ركية GUT‏ على نفسها اسم التتار » ۰ 
ولفهم من هذا أن الشعب المعروف بهذا الاسم اليوم قد أطلق على لفسه 
اسم الثثار بمحض ارادته كوصف يناسب ويعكس أصولة ء ومن ثم فان 
اسم التتار اسمه ا حقیقی ٠‏ واذا Gas‏ الى الحقائق التاریخیة BU Sty‏ بل 
الى ذاكرة الشعب لفسه » نستطيع أن نرى كيف يشالف مثل هذا الادعاء 
الواقع ويجافى الصواب ٠‏ 

لقد أطلق على دولة البولجار اسم « بولجاريا » ( بلغاريا العظمى ) 
التى ذاع صيتها قى روسیا وفی بلاد الشرق الأٹمی وجنوب أوربا ٠‏ وعلى 
الرغم هن أن اسم التتار يطلق على هذا الشعب اليوم الا أن هناك بعض 
الشعوب المجاورة تطلق عليه اسما آخر ء فتجد مثلا الاودمورت يطلقون على 
التتار حتی الآن. اسم « بيجارى » أى البولجار ء آما الكازاخ فيطلقون عليهم 
اسم « النوغاى » أى القبجاق الشماليين ٠‏ 

وكان الرحالة العر بی ابن فضلان الذى زار بلاد البو لجار على ضفاف 
نهر « ايديل » « الفوتجا » فی عام ٩۲۲‏ م “ یکتپ OT‏ لهم شععراء وعلماء 
بضيفون الى اسما هم « golab‏ » نسبة الى بلادهم , 3 و بذ كر ابن فضلان 
ورحالة الشرق الآخرون أسماء بعض المؤرخن البولجار مثل : يعقوب 
ابن نعمان البلغارق وأحمد البولغارى »> واسم الفيتسوف حامذ بن حارس 
البلغاری ٭ ومن الآثار الأدبية التى تعود الى فترة دولة پولجار الفولجا 
كتاب « نهج الفراديس » لمحمود بن على البلغارى الذى ألفه فى عام 
۷ م ء وهناك حسام الدین مسلم البلغارى الذى قام بتالیف « تواریخ 
بلغاريا » فى القرن الثامن pte‏ » والشاعر « مول قولى » GAM‏ عاش فى 
الفئرة نفسها » وكان يضيفف « بلغارى » إلى اسمه dud‏ الى بلاده ٠‏ 

وقد التشرت. طباعة الكتب التتائرية فنى og!‏ التاسنع عشر بمدينة 
قاذأن + وبدات الؤلقات نہر تلو SEW‏ افکان AT‏ من Yala‏ يضيقون 
الى آسماٹھم صفة « بلغارى ء ء؛ واسٹمر هذا حتى مشارف القرن العشرين ٠‏ 
وکانت الكش حینذالد تنشر بأبسحدية اللشة الأم ای اللغة افت رکیة٠‏ غبر آننا 


“Vv 


نجد بين هذه الكتب أحيانا استخدام صفة د اللغة التتارية » 2 وهذا يعود 
الى أن الؤلفیل عند اعداد كتبهم للقارىء الروسى 2 وھی عبارة عن الکتب 
المدرسية والقواميس ء كانوا مضطر ين أن يسموا لغتهم « تتاریة » ء لان 
الروس قى ذلك الوقت قد نسوا اسم البولجار ء ولم يعرفوا ذلك الشعب 
الا باسم التئار ٠‏ وفى النصف الثانى من القرن الناسع نجد العالم التثارى 
الملشهور « قيوم نصيرى » بطلق للسبب نفسه على لغته « اللغة التثارية », 
ولكنه فى أبحاثه التاريخية والاثنوغرافية وفى علم الآثار Soh‏ ان التتار 
سلالة مباشرة للبوطار > وتعود أصولهم وفق شجرة النسب الى البولجار ٠‏ 
وقد اضطر المؤلفون رغم ارادتهم أن يستخدموا فی مؤلفاتھم اسم التثار 
بسبب انتشاره بين الروس ء مشير,ين فى الوقت نفسه الى أن هذا الاسم 
'لا يناسب أصولهم ولا پسکس اسمهم الحقيقى ٠‏ 

واعتاد البولجار بطريقة شفهية معرفة شجرة نسبهم التى تمتد الى 
الجيل التاسع ٠‏ لکن كانت هناك آسر تسجل شجرة نسبهم فى الكدب 
'النى تنتقل من جيل الى آخر » فاصبحت وائق تثبت وتقر الصلة المباشرة 
بين البولجار وتتار اليوم * وكان « مثات المؤلفين القدامى بستخدمون اسم 
7 بلغار » و « بلغارى » و « بلغارلق » منذ القرن الثانی عشر حتی التاسع 
rte‏ ( فى رأينا من القرن الثامن حتیٰ التاسع عشر ) » ما يمكن تاکیدہ من 
محموعة الصادر الموثوق بها لدى العلماء ». (*) وهذا يؤكد وعى الشعب 
بأصوله واسمه الحقيقى 0 ; 

وكان الشعب ومين نفسه عن المغول الذين كانوا معروفينل باسسم 
التتار »> ولم يخلط نفسه بهم ٠‏ وفى ذاكرة الشعب وثراثه الشفهى نجد 
أمثالا تستعمل حتی الآن وتشير الى موقف الشعب تجاه المغول أى التتار ء 
pais‏ مٹھا yan‏ الأمثلة : 


٠ يستطيع التتاری أن يبيغ آبام‎ — a Tatar atasin'satat.” 


Tatar atka minse atasin‏ « ۔- اذا امتطى التتاری حصانا لم بعد 
< .88ص يعترف ٠ deb‏ ۱ 


wos. u» Tatar bien kabirin yanasha‏ الجيزة: مم التتازى. ختئ فی 
bulmasin, »‏ القبر 


والتاريخ لا يعرف أمثلة: لشعب پسکر من نفسه بهذا القدر من 
“القسوة والحدة أو يهين نفسه بمثل Ua ode‏ , لان ذلك يخالف Lads‏ 


Wamanov M.A: + ‘fatarskiye istoricheskiye istochniki. 17-18 رق‎ 
v. v. Kazan 1972, 8. 139.140, 


۸ 


الأمود ٠‏ وهذا التقييم الذى نجده فى التراث » يوضح أحسن من أى 
رسالة علمية موقف الشعب تجاه التتار * ومن ثم فان الادعاء Ob‏ اسم 
التتار هو اسم حقيقى > أو أن الشعب أطلق هذا الاسم على نفسة يعد 
جھلا فادحا + 

و لمحل أن ف آساطر الشعپ وأغانيه 9 ao yo GLU‏ كثيرا ذکر جبل 
ر قاف » أى Ske‏ القوقاز التى صورها الشعب مكانا لالتقاء القوى المعبادية 
ومكانا لاش والمعارك ٠‏ ویعد هذا أيضا فى رأينا من آثار بقيت فى ذاكرة 
الشعب عن ماضيه القديم ہمنطقة شمال القوقاز قبل هجرته الى آواسط 
نهر الفولجا ٠‏ 

وكان العلماء الروس الذدين درسوا تاریخ التتار « يروث بوضوم أن 
ضمهم الى المغول أمر خاطىء * ونجد «ريتشكوف» وهو من مؤرخى OPN‏ 
الثامن عنس الميلادى ء يشار فى كتابه « خبرة ناريخ قازان فى قديم الزمان 
والعصور الوسطی » ( ۱۷۹۷ ) الى أن أهل مدينة قازان ليسوا التتار : 
وأن هذا الاسم الذي لسب اليهم ۽ هو سوہ الفهم التار پخی ٠‏ وكان هذا 
الكتاب الذى اعتمد على الوثائق الروسية ء هو dal‏ محاولة لاثباث أصول 
الشعب الحقيقية ء ومنع ظاهرة الخلط بين الثثار ( البولجار ) والمغول 
الى بدأت فى التاریخ الروسى ٠‏ وپانی الكاتب بأمئلة كثيرة لتاكيد رأيه 
وموقفه من هذه القضية 2 فنجده على سبيل المثال يقول :'« حين كان 
« باطيرشا » (5 0٠١‏ يحرض الشعب الباشكيرى على القيام بالثورة كان 
بطلق فى خطابه على مسلمی هذه المنطقة اسم البولجار » () ٠‏ 

وهناك المستشرق الروسی الشھور « جر يجوريف » وهو عالم التر كيات 
فى الوقث نفسه ء بسر عن تقدیرہ العميق تجاه أبحاث « قيوم تصبری » 
الالنوغرافية التى كانت تشبر منذ عام ۳ م ٠‏ الى أن « تتار فازان 
وسيباريا کانوا پسمون أنفسهم « بولجار » و« بولجارلق » وهم سبعون 
اللابس فى شوارع المدن الروسبة « ٠‏ (٭م ای gt‏ کانوا فخورين بأصولهم 
وواعين بانتمائهم القومى ٠‏ 

وفی عام ۱۹۰۹ م tod ٠‏ « اليسوق © برد على الافثراءات المسثمرة 
حول أصول shalt‏ فى مجلة « الفكر الروسى » وپشیر الى أله اذا سشل 
التعارى « عن قوميته لم يقل اله ules‏ , وهو على حق من المنطور 
الاثنوغرافى ,+ OY‏ هذا الاسم دليل واضح غلى سوء فهم التاريخ » (*) ٠‏ 
کے دک تسشن ا Fee ley‏ 

Richov P. : Onit Kazanskoy istorii dreynich i srednich )7( 
vekov. 8.۶.7. 7۰. 


Grigorvev V. V. + Voliskive tatari, Biblioteka dlya (Kk) 
chteniya, 1836. t. 19., old. 3, 8. 24, 


Alisov G. : Musulmanskiy vopros v Rossii, Ru skaya misî, (kok نظ‎ 
1909. — 7. s 29. 


۹ 


كما نجد العلماء الروس الذین اهتموا بأصول التتار ودرسوها من المصادر 
الأول » لا يضمونهم الى الغزاة أو يخلطون بينهم ٠‏ ونستطيع أن نضرب 
أمثلة كثيرة من کتابات وملاحظات هؤلاء العلماء ء لکنا نكتفى هنا يمثال 
dots‏ : كان أحد الثوار الديموقراطيين اراوس « تشير نوشيفسكى » ,يعرف 
Rees‏ تاریخ التتار وثقافتهم pelos‏ ويعرف اللغة العشارية التي ساعدتهہ 
فى دراسة ثاريخهم من المصادر القومية ٠‏ و شر » تشپر نوشیفسکی ٭ فی 
كتابه الى أنه يسك فى أنه « قد بقى بين تتار القرم وقازان واورنبورج أحد 
پعود بأصوله الى جنود « ٤ wel‏ ء وأن do‏ اليوم هم سلالة تلك القيائل 
التى كانت تسكن هذه المناطق وخضعت مثل الروس للمغول ٠ (A)‏ 


| ونجد أيضا أن علماء أوربا الغربية الذین عرفوا التتار لیس من 
المؤلفات الأدبية وانما من اتصالاتهم المباشرة بهم ء يشيرون الى أن النظرة 
الى تسود بلادهم حول أصول الٹتاو ء نخالف الحقيقة > لان هذا الشعب 
هم بوطجار من أصل ترکی ٠‏ وهناك العالم الألمانى « أوليارى » الذى قام 
بزيادة نهر الفول جا في العقد الثالث من القرن السابع pte‏ » يطلق عليهم 
« تتار س بولارء (**) + tal‏ الدبلوماسى البولندى « جر برشتاين » الذى 
كان يعرف التتار قبل أن تخضع امارة قازان للدولة الموسكوفية ء فيقول: 
« اذا آراد أحد أن يكتب عن التتار لاضطر أن ENT PLE ie‏ وھی 
التى كانت تسكن هذه GUM‏ وخضعت مثل الروس للمغول (*) ٠‏ 
وق بداية القرن الثاسع عشر قام «جومبولد» بزيارة روسیا » وكان 
پھتم بأصول التتار ويحادث التتار أنفسهم فی تاریخھم * Lond call gig‏ بعد 
عرق الصداقة day‏ :و بین العالم. Goel‏ سیف الله ء مما جعلة يستتخدم 
أبحاثه وملاحظاته عند وصفه لمناطق روسبيا الصرقيية * ويشير « جوميوله »۽ 
فى كتابه الى أنه يتبع عرف الأدب الغربى عند استخدامه لاسم التشار ء 
لكيه م لم بعن هكا الاسم المغول وانما بعنى شعبا من القومیة: التركبة 
العظمى « (Ray‏ 8 5 


وا ی جانب هؤلاء الذین اتصلوا بالتتار اتصالا مباشرا وعرفوهم عن 


Chernishevskiy N. G.: Antropologicheskiy prinzip ¥ ۔‎ Ok 
filosofii V km, Izbranniye filosofskiye sochineniya. t, 3, M., ۰ 
245-246, 


OlJeariy A. : Opisaniya puteshestviya v Moskoviyu i (**) 
cherez Moskoviyu v Persiyu i obratno. 1905, 8, 408, 


«erbershteyn 5. : Zapiski o Moskovskih delah, 1908. (kK Kk XK) 


Gumbold 5 : Puteshestviye Barona A. Gumbolda. (kkk r) 
a 7. 
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قرب كان هناك المؤلفون الغربيون الذین لم پعرفوا التتار الا من الكتب 
الأدبية , فخلطوا بينهم وبين المغول وجعلوهم ‏ سلالة مغولية ٠‏ وللأسف 
السك بد كانت هذه النظرة تسود Goll Lat‏ الروسى قبل قيام الثورة › 
لكن رغم ذلك كان هناك مشاهر المؤرخين الروس مدل « كرمزين » 
(Katamzin)‏ « سولوفيوف » y(Solovyev)‏ « کلوتشیفسکی (Kluchevskiy)‏ 
وآخرون Gill‏ لم يخلطوا بين النتار والمغول ٠‏ وكانوا يعتبرونهم سلالة 
البو جار ٠‏ ونرى هذا أیضا فى أبحاث العاماء الروس في اللغة والتاریخ 
والٹر کیات الذين درسوا النوغرافيا وحضارة ولغة التتار دراسة مباشرة ٠‏ 
اونجد فى الموسوعة الروسية التى تجمع استنتاجات أبحاث علماء الترکیات 
الروس . اشارة واضحة الى أله « لا doy‏ أى آثار للعنصر المغولى الآن بين 
القبائل الناطقة بالتركية » ٠‏ ونرى فى موسوعة أخرى السطور التالية : 
م التتار ٠‏ هذا المصطلح أقرب أن ہکون تاریخیا من كو له اتنوغراقيا ‘ 
إن الا يبوجم التتار كشعب مستقل » (*) ثم نقرأ فى مكان آخر : « ان 
مصطلح الثرك _التتار يساوى كلمة « ٠ » PO‏ أما اسم التتار في أوربا 
الغربية فيعنى حتى الآن مجموعة شعوب مشتلفة 'ثماما فى اللغة والأاصول » ٠‏ 
ونثاہم قراءة السطور التالية : « لقد رفض اسم التتار فى العلم تماما من 
حيث تطبيقه على المغوال والطنغوز )٠١5(‏ ء لكنه مازال پطلق يسبب سوہ 
الفهم التاريخى على بعض الشسعوب الناطقة بالتركية فى الامبراطورية 
الروسية فى مقابل بقية الشعوب الناطقة بالتركية النى تحمل أسماء 
تاريخية مستقلة کالقرغیز والتركمان )٠١(‏ والاوزبك وآخرين » (*) ۰ 

و نسحد أن بداب الجلدل المتعمك بسن التتار والمغول بنتشر فى الكتب 
التاريخية الروسية فی القرن التاسع عشر ويزداد قوة فی النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشر ہن ٠‏ لقد حاول العلماء التتار 
فى هذا الوقت العصيب أن پوضحوا بطلان ذلك الخلط مستعينين بالحقائق 
التاريخية ء لکن مؤلفاتھم لم تنشر بسبب وقوعها تحت اضطهاد الرقابة 
القيصرية ٠‏ ونجد أن العمل الوحيد الذى نم نشره فى القرن التاسع عشر . 
هو للعالم التبارى « شهاب الدين مرجانى » » اذ كتبه المؤلف GUL‏ العربية 
النى لم تكن مفهومة لدی رحال الرقابة ٠‏ و gly»‏ » صاحب المعجم 
الببليوفرافى الذى بشع فى ستة أجزاء ويضم تقر by‏ جمیع الشخصیات 
المهمة فى الشرق الاسلامى منذ ظهور الاسلام حتى منتصف القرن التاسع 
٠ pte‏ وقد اعتمد هذا العمل الضخم الذى أطلق عليه موسوعة الشرق ء 


Brokgauz, Nefron : Enzillopedicheskiy slovar., Sp. رط‎ (Kk) 
1901.. t, 64, s. OTL. 


bid, 1. 67, s. 347, (**) 
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على دراسة عدد ضخم من المخطوطات الشرقية فى آسيا الوسطى والبلاد 
العربية وتركيا وقازان * وللکائپ أبحات BAT‏ فى تاريخ الأديغور 
والسلاحقة واللوارزميين وشعوب تر 4s‏ أخرى ٠‏ وقد امتاز الكانب Gor‏ 
معرفة تاريخ شعوب الشرق ودقته المتناهية وأمانته العلمية ء مما جعل 
أبحاثه ومؤلفاته مصدرا قيما ومهما لتاريخ شعوب حوض نهر الفو لجا وآسیا 
الوسطى والأناضول والبلاد العربية ٠‏ وكان العالم الأكاديمى « دادلوف » 
V. Radlov)‏ ) يعرف « مرجانى » معرفة شخصية وقرأ أبحاثه we!‏ 
اتد الرابع للآثار الذى عقد فى قازان عام ۱۸۷۷ ؛ عرف « رادلوف » 
اسننتاجات بحث م مر جا نی « وسماها خطوة جلايدة فی تاریخ ٠ gladly‏ 

وقد قدم « مرجانى » عند تناوله تاریخ البولجار ء تحلیلا موضوعيا › 
واستعان فى ذلك بمجموعة ضخمة من الحقائق العلمية التی تبن أن تتار 
اليوم شم سلالة مباشرة للبولجار القدامى ٠‏ ولجد « مرجانی » فى آحد 
أعماله حول تاریخ البولحار وامارة قازان حبث اعتمده على دراسة الحقائق 
الائنوغرافية فی المصادر الشرقية القديمة ء يشير الى انتقال مباشر لحضارة 
ولغة البولجار الى التتار (*) ٠‏ لکن للأسف الشديد مازالت معظم أبحاثه 
منسوخة بخط اليد حتی أيامنا هذه ء أما أعماله التى نشرت ء فمن اأصعب. 
التعامل معھا أيضا ء لأنها مکتوبة باللغة العرببة والتتارية الفصحى (۱۰۷) + 

Shiny‏ العالم ال معياصر « جومیلیف » الذى يستطيع التعامل مع المصارد 
المحلية والمصادر الشرقية والغربية ء حين يتحدث فى كثابه عن قرابة 
شعوب روسيا يذكر العلاقات التی كانت تربط بين روسسيا القديمة 
والبولجار س الترك ‘ وکیف ظھر اسم التتار ٠‏ ويتفق حديثه هذا تماما مم 
القضية التى نثيرها على صفحات هذا ٠ GLE!‏ يقول « جوميليفا » : 
د لقد مضی الف عام منذ عقد المعاهءة السلمية بين دولشن عظميين فی اور با 
الشرقية : روسيا الكييفية ودولة بولجار الفولجا ٠‏ وعبل الرغم من دخول, 
السلاف فى الديانة المسيحية وتمسك الترك بدپائٹھم الاسلامية فقد وطدت. 
هذه المعباهدة العلاقات بن الشعبين wl‏ استمرت oo‏ غزو جیوش «باطى» 
أى قرابة ele‏ وخمسين سنة * ومن سخرية القدر أن يطلق اسم «التتار». 
على سلالة هؤلاء البولجار الذين يشكلون الكثافة السكانية الكبرى فی 
أواسط نهر الفولجا » وبطلق على لغتهم « اللغة التتاريیة » 2 لکن هلا 
بعد عبشا وتشويها للحقائق » (*) ٠‏ 


(٭) شهاب الدين مرجانى : « مستفيد الأخبار فى أحرال قازان والیلغار » ٠‏ الجزء. 
الأول ٠‏ قازان ۱۸۸۰ م 


Gumiley L. : Korni nashego rod iva, — Izvestiya. 1988, (KX) 
13 apr. 
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وفى بداية القرن العشرين أى فی أعقاب الثورة الروسية الأولى بدأت 
تظهر أبحاث جديدة حول أصول التتار التى كان محظورا نشرها Gye‏ قبل, 
Yo‏ كانت رقابة السلطة القيصرية نرى فى أى بحث حول تاريخ الشعوب 
الناطقة بالتركية خطرا قد يؤدى الى ايقاظ الوعى القومى Gal‏ الشعوب 
المقهورة ٠‏ ومن بين أبحاث هذه الفترة يجدر الاشارة إلى كتاب « بلغار 
تاریخی » ( قازان ۱۹۱۰) للمؤرخ الديموقراطى « أحميروف » الذی يعرض 
ناريخ أصول الثثار ويؤكد مرة آخری أن التتار هم البولجار ء وذلك من 
خلال دراسة نحليلية مقارلة لعادات ولغة وديانة وطقوس وزخرفة وفنون 
وقطع أثرية وباليوغرافبة جديدة ٠‏ 


وقد أثار الخلط ہیل التتار والمغول الغزاة الذى ازداد فى الكتب 
الرسمية « مناقشات حادة بين العلماء على صفحات ا حرائد البومية التثارية 
حول أصول الشعب وخاصة فى جريدة « شورى » و« آنك » ٠‏ وکانت 
الغالبية العظمی ممن اشترك فى تلك ا مناقشات تستعين بالحقائق والمصادر 
والمادة العلمية وشهادة المنتخصصين » وتؤكد مرة أخرى صواب آراء العالم 
د مرجانی » حول أصول تتار اليوم ٠‏ وقد أدى ذلك الى المطالبة برفض 
اسم التتار الذى فرض عليهم قهرا ء واعلان الاسم الحقيقى للشعب وهو 
البولجار ٠‏ وكانت هناك مجموعة من المؤرخين الذین أيدوا أصول الشعب 
البولجارية ء لكنهم اقترحوا اعلان اسم « الترك » بحجة أن اسم البولجار 
پذکرنا باسم البلغار أى الشعب البولغاری الذى يسكن الآن حوض نهر 
الدانوب أما اسم الترك فيؤكد على صلة الرحم التى تثربط بين التتار 
والشعوب الناطقة بالتركية , كما أنه مقهوم لدی شعوب آخری ST‏ من 
اسم البولجار ٭ 

وكان ممن اشترك فی تلك المناقشات هؤلاء الذ ین حاولوا ايجاد 
الأصول المغولية فی تكوين الشعب التتاری الحديث ٠‏ وقد اعتمدوا فی 
« نظريتهم » على كنب التاریخ الروسية الرسمية التی كانت تخلط بين 
التتار والمغول وتدعى أن التتار هم سلالة المغول ٠‏ ونجد أن هؤلاء الذین 
أيدوا هذا الانجاه کانوا من القوميين المتطرفين 2 وأرادوا بتأكيدهم على 
اسم التثار استغلال انحازات المغول الحربية ورفع شأن أنفسهم ٠‏ لگن 


vv 


هذا الرأى الذى بنى على الرمال وعبر عن الانجاه القومى المتطرف لم ,بجد 
تايبدا كبا لم يكن ثمة اتفاق بين مؤرخى هذا الاتجاه أنفسهم حول أصول 
التتار ٠‏ وعلی سبيل SUM‏ يقول « حادى أطلاسى » فى كتابه ان « التثار 
هم الغزاة الذين قاموا بتدمير دولة البولجار على ضفاف نهر الفولجا » ,2 
لكنه يقول فى مكان آخر ان « التتار كانوا يسمون أنفسهم دائما cad gn‏ 
,وسموا أحيانا أنفسهم بالترك والمسلمين لكيلا يدمجوهم مع التتار » (*) . 
وبذلك يعارض المؤلف نفسه ويعلن رفضه لاسم التتار الذى وسم به 


لس سے 200 


(٭) حادى اطلاسی ٠‏ قازان تاریخی ٠‏ ص ۱۰ء قازان ۱۹۱۰ء ٠‏ 


VE 


« حول أسمام « الترك » و ر التتار » و « المسلمون‎ Che gia 


وقد أثارت الصحافة التنارية الآراء حول قضية اختيار اسم الترك 
أو المسلمين بدلا من التتار ٠‏ وفى الوقت نفسه ظهرت حركة مضادة يقودها 
ممثلو الكنيسة والايديولوجيون الروس الذین لم يفهموا جوهر الفضية 
ورہما لأنهم لم پر ہدرا أن يفهموا شیٹا منھا « فتعمدوا تلدیم أصحاب هذه 
ot‏ وا مقترحات على أنهم مؤيدو حركة « بان تر کیة ( الجامعة التركية ) 
و دان . اسلامية » ( الجامعة الاسلامیة ) ٠‏ 

والمعروف عند كل علماء التركيات أن Lay‏ « ترك » Gas‏ فى اللغة 
الروسية بطر يقتين مشتافسين ٠‏ اما كلمة « نرك » فی اللغة التركية فتعنی 
لسمية شاملة وعامة لكل الشعوب الناطقة بالتركبة ء gall Mey‏ كان 
يستخدم مصطلح « تركى ‏ تتارى » و « تتاری ب ترکی » مثلما يستخدم 
مصطلم « سلاف » و « فينو ب أوغوريون ٭ للتعبير عن شعوب من أصل 
واحد ولغة واحدة ٠‏ لكن د تداروفوب ٭ أی المبشرين المسيحيين PS‏ 
الامبراطورية الروسية کانوا يفسرون كلمة « ثرك » بمفهومهم الخاص ء 
اذ فسروا ظهور المقالات فى الصحافة التتارية القومية حول قضية اختیار 
اسم الترك للشعب Gil‏ مساعى التثار الى الاتحاد مم الاترالد العثمانيين 
فى دولة واحدة gfe‏ رغيتهم فی الانتقال تحت ححماية الدولة العثمالیة 
والانضمام اليها » مم أنهم لزموا الصمت عن آلاف الکیلومثرات واللساحات 
الشاسعة التى كانت تفصل بينهم ٠‏ وهكذا تم تفسير رغبة التنار فى اعلان 
اسم « الترك » اسما حقيقا للشعب بانە التشار اہدپولوجیا الحامعة التركية 
بن الجمامیر الشعبية ء ومن ثمة تم تلفيق الضجة حول خطورة هذا الاتجاه 
الذى أثار رعبا في الصالونات القيصرية ٠‏ ويشير الاسستاذ الدكتور 
« نافيجوف » الى أن هذه الضجة كانت تسعى « لصرف اھتمام الجمامبر 
الشعبية عن قضاياها الاجتماعية والحفاظ على السيطرة عن طريق تحر بض 
الشعوب ضد بعضها » *) ۰ 


Nafigov 7.376 : Formirovantye i razvillye peredoyoy 
‘talarskoy obshestyenno-polllicheskey misli, (Ocherk islorll, س1895‎ 
1917) Kazan 1964, 8. 53, 


ومع هذه الضجة بدأت « المعركة » ء فقد تکولت شبكة واسعة من 
عملاء البوليس السرى الذین تلقوا من السلطات أمرا بتلفیق Vol‏ نثيت 
الح ركة المتزايدة لنشاط الجامعة التركية Ge‏ التتار * ودارت « طاحونة ء 
المعركة حثى انضمت اليها مؤسسات الحكومة والرقاية والصحافة ولم 
سفن منها حنی الرقابة المدرسية ٠‏ وكان ذلك كله یروق المبشسرين الذدین 
ثطوعوا 00 ضد « حركة الجامعة التركية » ء فبدءوا يعلقون فشاهم 
فى تنصبر التتار على شماعة جرائم الجامعة التركية الوهمية ٠‏ وانضم الى 
تلاك اللعركة الأثرياء المفلسون وصناع الأحذية السكارى والناس من الطبقات 
السفلى لأنها كانت توف لهم خبزا ورزقا سياسيا ٠‏ وقد تعمد هؤلاء 
الوشاية بالقوميين — الديموقراطيين وأصحاب دور النشر المتقدمة والكتاب 
والمدرسين والصحفيين والجمعيات الخيرية والمدارس الدينية ٠‏ 

ومن هنا بدأ تفسير نشاط القوى الوطنية من أجل الاستقلال وتطوير 
نظام المدارس واللغة al‏ حركة متزايدة للجامعة التركية بين التتار التی 
ستاتی بعواقب وخيمة ٠‏ أما المبشرون وأجهزة « أبطال الامبراطورية 0 
ودور النفس والصحافة الرسمية فأخذوا يدقون نواقيس انتشار حركة 
الجامعة التركية بين الستار التى تھدد العرش الملكى والكئيسة وروسبا 
العظہ و الى ان تنقسيم ولن تغیب عنها الشمس الى الأبد » ٠‏ 
۱ وكان بين gel‏ اقتراح آخر أى اعلان » المسلمون » اسما للشعب ء 
لکن هذا الاقتراح تم تفسيره أيضا فى صالح النظام الملكى وسياسة قياصرة 
الروس الاستعمارية التى بنیت على تحريض شعوب ضد آخری ٠‏ وقد 
فسس هذا الاقتراح بأنه ظهور حركة د بان ل اسسلامية » أى الجاممية 
الاسلامية ٠‏ وهكذا أثيرت ضجة أخرى حول حراكة الحامعة الاسلامية على 


وقك بدا الاتمام اموجه شد التتار فى سرعة الحامتة الا 257 aslo) y‏ 
الاسلامية يتسرب الى الآدب والصحافة الروسية غير الرسمية حتى استطاع 
أن ہؤثر فی وعى جماهير الشعب الروسى * ومن هنا لکونت حلقة آخری 
حول » خطر » هؤلاء التٹار من « سلالة المغول » الذين پھددون الشعب 
الرومی 'والديانة المسيحية ٠‏ . وکان من الصعب على الانسان البسيط أن 
هم دقائة B‏ الامور' “lsh ity‏ > بالاضافة الى ذلك فان المتطرفين من رجال 
الکٹیسة والمدارس المسيحية آذاك قد نجحوا فى حشو وعى parlor‏ الشعب 
الروسى بأسطورة « التتار الأنحاس » gl‏ أتوا الى روسيا بمصائب 
لا per‏ لها + وكان العمال المسطاء والنىاس غير المنقفين أو الذين تلقوأ 
قدرا قليلا من التعليم ء يصدقون أن كل هؤلاء الذين انضموا الى حركة 
الجامعة التركية والجامعة الاسلامية بكوئهم « تتار » هم سلالة الغزاة المغول 


۷ 


أنفسهم ٠‏ وفی مثل هذه الظروف ألم تكلف الحكومة نفسها جهدا خاصا 
لتحر يض المسيحيين ضد « بسرمان » ( ای المسلمين ) و « ماجومیتان 0 
ر أى المحمديين ) والتتار ٠‏ ومما ٹر الضحك حقا أن السلطة الشقبصر بة 
كانت Caged‏ باختلاف مفهوم أصول sled)‏ كسلالة المغول عن الضحة التى 
أثيرت حول 29 الجامعة الع ركية ء اذ كانت لدديهم أسياب اتھام: - glial]‏ 
بالجامعة المغولية | کشر من اتهامهسم بالجامعة التركية a‏ العامة 
الاسلامية ٠‏ 
وقد لاحثل أحد الممشسين. تأثير المدارس الروسية وآفکارھا سط 
على نمو وعى التتار القومى والاجتماعى « وأشار فى کتابه الى صدر فى 
عام اماما م ٠‏ »الى أن » السحابة المحمددية الضخمة dt‏ 'نغزو SEY‏ © 
لکن هذا الغزو الجديد لیس من الغول وانما من المسلمين اتقسیم؛ ولیس 
من برابرة سيا بل من البرابرة ال مثقفين الذین نلقوا تعليمهم فی المدارس 
والجامعات والمعسافك العسكرية ونعر ضمت أفكارهم vs‏ 0 
الروسية » (*) ٠‏ وهكذا نرى أن هذا البشر كان فى صالحه أن پربط 
استيقاظ الوعى القومى as AL‏ الاسلامية ‘ وكأنما التار Pe‏ الاسلام 
من المدارس والجامعات والصحفب الروسية '. : 
وكان «بوجدانوف» iol 0 Boghdanov)‏ رجال المراقية ۳ جک 
النشر التثارية بحيب على سؤال رئيس المخابرات , , بمدينة قازان ,حول 
انتشار حركة الجامعة | التركية والجامعة الاسلامیة بين sk}‏ قائلا : « ان 
لفظ الملة الاسلامية اشارة مباشرة الى « 6 اسلاميزم a ym) a‏ الجامعة 
الاسلامية ) ء لان کل مؤلاء .الذين يتبعون سنة الرسول محمد وهم ثلثماثة 
ملیون نسمة > بطلق غلیھم اسم «قاردشالر» ) الاخوة ( ‘ أما لفظط الثرك 
' فاشارة الى i‏ الجامعة التركية » .(**) * ويقول. ميحافظ dye‏ قازان فی 
تمر op‏ الموضوعى والشامل حول ميول المسلمين الجدد :م ان ظھور التیاد 
' التقدمى ہن المسلمين الذى. اصطبغ . بألوان زاهية, من, الجركة القومية, » 
جدير بان a‏ باهثمام السلطات بصورة جداية. » رم ٭ آما « بنيجين » 
(Pincgin)‏ وهي رئيس اللجنة الؤقتة لشئون صحافة قازان , وجادم الرقابة 
القيصرية المخلص الذى اكتسب شبرة Ute WW‏ ,من ,عملة بالرقابة .على 
ا ا" ‘ وہ کے حیدا لی 0-7 ae‏ العفو 5 بين سد ‘ 
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فیقول : « ان هدف التتار المثقفين هو الاتحاد الأيديولوجى لكافة الشعوب 
والقبائل UF al‏ على - أساس وحدة اللغة , والحفاظ على الهوية القومية 
مع الاقتباس من الثقافة الأوربية ٠‏ وهذا لا يتناقض مع ميول سواد الشعب 
gall‏ يرفض فكرة القومية ویعد كل المسلمين شعبا واحدا » ٠‏ ويشير فى 
مكان آخر الى « أن النبرة العامة قی صحف قازان وطنية للغاية ء لكنها 
لم نظھر مع بداية الحرب SUM‏ النمساوية ء وانما مع تحركات تركيا ٠‏ 
واذا Lacs‏ نشاط Whe‏ المسلمين الوطنية نستطيع القول ان نبرة الصحافة 
التتاریة تناسب ميول الشعب التتاری (*) وهكذا نرى أن ذلك الخادم 
الآمين لم يجد فى الح رکة التتارية شيشا من حر ػة الجامعة التركية والجامعة 
الاسلامية التى كانت السلطات البوليسية والتبشيرية تراها فى كل حرف 
مکتوب بالخط العربى وقی كل كلمة مطبوعة وتنطق باللغة التركية ٠‏ و 

لا نستبعد أصداء حركة: الجامعة التركية والجامعة الاسلامية التى وفدت 
الى الفكر الاجتماعى التثارى بواسطة ممثلی الحركة القومية فى بداية القرن 
العشرين » YUN‏ تستطیع أن نوافق على أن هذه الحركة قد نالت انتشارا 
واسعنا بين جماهين الشعب ٠‏ وهنا بحدر بالاشارة أن هذه القضية لم 
يتناولها البحث العلمى بصورة كافية حتى OW‏ » وكان من الضرورى أن 
نذكرها بسبب الاستخدام السيىء لصطلح «الترك» و « الشعوب الناطقة 
ال یں وو و ور کت 
يدور Ws‏ حدپٹٹا + 

0 والامثلة السابقة تؤ كد أهمية الدقة قى تحديد اسم الشعب الحقيقى , 
SY.‏ العبث الم لمات قي يؤدى إلى تشائ سيئة للغاية  My‏ تلفیق وافتراء 
wot, Kot‏ الشنعب وأصله * ؤحيئما أطلق التتار على أنفسهم اسم 
الترك گانوا, AY‏ یعبرون oe‏ التماثهم. اللغوى ء lal‏ حبل سمو١‏ آنفسهھم 
“سنن ٠‏ فكانوا ب يدون الاشارة J)‏ انتماٹھم الدينى وتمييز .ديانتهم عن 
الذيانة. المسبيحية أو البوذية sed Has:‏ الروس والاوكرانيين والروس 
pags‏ يطلقو على انشيهم « سلاف » ای انهم ہنتہون بلغتهم وأصولهم 
ال الجموعة السلافية an AN,‏ بقولون انهم «ارثوذ كس» قفیمیزون. اس 
د0ك عن المشلمين 5 Ae‏ الڈژین ينتمون الى أخرى ٠‏ 

الاسسباء At‏ اغابة lees,‏ عند کل الشعوب 0 1 


حتى الآن فى أبحاث علماء ا الروس Ee‏ ببحاث علم اللغة dina‏ 
شام داغل حدود الدولة وخاوجها"' ٠‏ وكان 0 الكبير 0 8 


3 


Thid, f 420. d, 256., 1. 5-6. (٭)‎ ۱ 


)N. 1. Katanovy‏ يجيد التركية بكافة لھجاتھا تقریباءواستخدمہذا المصطلح 
بمعنى واحد أو بمفهوم, واحد ٠‏ كما استخدم العالم « وليخانوف » مصطلع 
د تعارى » و « تتارى ‏ تن کی » و « So‏ » لکل الشعوب الناطقة as yh‏ 
ولهجاتها (8) ٠‏ ونسستطيع أن نقول هذا ایضبا بالنسبة لأبحاث علماء 
التركيات واللغة والتاریخ قبل قيام الثورة التى كانت تنستخدم هذه 
الملصطلحات پنفس, ا فھوم ٠‏ وتقول « بلاجوفا » فى ملاحظاتها عن الأدب 
الرومى : « وكان يتضافر بسكل غريب مصطلح التر کی مع مصطلخ التتازی 
وال سر كى — تتاری » (**) ٠‏ وقدمت المؤلفة بسثا عن استخدام مصطلحات 
«'تركى » و« تتارى » و « تركى ‏ تثارى » و « تتارق ب تركى ٭ بمفهزم 
واحد > وأشارت الى تاريخها العقد ٠‏ وتقزل الباحثة مستغينة بادلة كثيرة 
ان هذا uted)‏ الاصسطلاحی واختلاط الأمور كثيرا ما كانا یژدیان الى نتسويه 
ناريخ بعض الشعوب التركية وانتوبه العلماء وجماهير القزاة ٠:‏ 

وفى نهاية القرن التاسع غشر وبداية القرن op nial‏ قام العلماء 
fled 3.93 94-5)‏ التركيات مثل «رادلوف:(1120101 .07 وسامو بلوفيتشس» 
(A.N. Samoyloviteh)‏ و « بارتولد ¢ (V. ۷۰ Bartold)‏ و « باستر يمسكى »× 
Yastremskiy)‏ ۷۰ .8) وآخرون يطالبون بالقضاء على خلط المفاهيم وتحديد 
هده المصطلحات الٹی تفسر حسبب أهؤاء المؤلفين » لکن قوة التقاليد اللوروثة 
alt‏ 'استمرت قرؤنا طويلة ء كانت أرسخ هن الجبال صموذا ء لدرجة 
أصبحنا نشامد فی أيأمنا هذة الاستخدام الشاظىء لهذه المضتطلخاث' ختى 
فى duke‏ الث ر SUS‏ الخلمية ای فى مجلة « علم الترکیات' السوفيتية ٭ٔ . 

وکما آشر نا اليه من قبل Le a‏ من العلماء والكشاب التسار 
والشخصیات الاجتماعية البارزة ةذ فی الٹرئین التاسع عر والعشر ين قد 
حاولوا تنظيم هذه القضية ٠‏ لكن FF‏ محاؤلاتهم ات #فسر فى الصحافة 
ودور النشر الرسمية بأنها حركة الجامعة التركية ٠‏ ونجد «سامويلؤفيتش» 
يشير فى كتايه الى أن الكتاب التتار كانوا يحاولون بمؤلفاتهم Beers)‏ اصول 
شعبيهم التى اعتم بها العبلماء 'الروس التقدميون ٠‏ وكانت ods‏ الشخصيات 
التتارية البارزڈ بقضدون مم استخدام 'اسم jE‏ بالدسبة لشعبهم و DPA‏ 
الى اسم Joh‏ أو البو جار رخ . 8 شير الژلف الى مجموعة التحمسين 
الرس الذين كاثوا پصورون کل المحاؤلات, من Jet‏ تبح why‏ اسم الأشعب 


ValinHnov. ©€.: Sobrahiye sbéhineniy, t. 1,, 7 (*) 


‘Vatriailtniye “zaimstvoviniya “turbk,$ kk)‏ : سر .4 ول وخ 
“turk” i ih leksicheskoye obosobleniye v russkom, Yazike, hir.‏ 
kologischesky ١ Sbornik, 1972.”, Mostkva 1973., >. 11°.‏ 


SambViovitch A N. : V. V. Radlov kak ttirkolog. Noviy (kk oke) 
Vostok. 1922, 2, 8. 25. 
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الحقيقى بأنها ظاهرة « بان ب تركية » ( الجامعة التركية ) بدآت تنتشر 
بين التتار ٠‏ ویقدم العالم ملاحظانه الدقيقة ويقول ان عذا « يدر الضحك : 
oy‏ الوعى القومى الذى نض بن الشعوب الناطقة دالت ركية فى Low gy‏ قد 
أدى الى رفض الأسبماء التى فرضها الاستعمار والمطالية باعلان الاسسم 
الحقيقى ٠‏ ولیس من الغر يب أن پصبح الاسم الحقيقى هو اسما شاملا 
٠ )*( » Jot‏ وهكذا نرى أن هذه الظاهرة كانت تقدمية ولم تقتصر على 
تتاو مدينة قازان ء بل شملت جميع السعوب الناطقة بالتركية فى روسپا 
النى أطلق عليها اسم التتار ٠‏ وللأسف الشسديك مازال « الٹتار 4 بستخدم 
كالمعتاد بمعنى gall‏ التتار والامبراطورية التتارية حنى فى أيامنا هذه 
أى فى أيام اعادة البناء والديمقراطية فى المجتمع * ولم بتحرر من SU‏ 
ھسڈا التقلہےد القسديم وحبروتھ کار الکتاب ملسلل « بپفتوشینکو » 
Yevtushenko)‏ .¥) و « أبرامو ف » Abramov)‏ ۴) و » بروسكورين » 
(P, Proskurin).‏ و » شائروف » (M. Shatrov)‏ فضلا عن هؤلاء الشعراء 
الحدد الذین كلفتهم الحكومة السوفييتية اعداد موضوع « حب الوطن » ء 
فاصبح a‏ سب وشتم « التسار الأوباش » بمثابة الواجب الوطنى 
العظيم ٠‏ 

و عرف القارىء السوفيتى جيدا الکساتب « تشيفيليحين » 
dole  (V. Chivilihin).‏ درایته « الذكرى » حیث 'اعتمد الؤلف فيها على 
الصادر. التاريخية ٠‏ ونجد الكاتب عل الرغم من اسرافه فی حسم المسائل 
التعلقة سعض القضايا التاربخية Ghats‏ العميق بادعاءات العالم «ر ST Ly‏ 
(B.A. Ribakov)‏ وآرائه غير الموثوق بها ء الا أنه یعترف ببطلان المقارنة بين 
التتار والمغول ٠‏ ولناخذ کلام المؤلئف نفسه الذی يقول فی كتابه : LS a»‏ 
كنت أقول فی آول صفحات odo‏ الطبعة من الكتاب ان التتار اسم شامل 
ومصطلح تقليدى لتلك الجيوش التى تكونت من قبائل مختلفة وهاجمت 
روسيا فى عام ۱۲۷۳ و ۱۲٢۷‏ و ۱۲٤١‏ م ٠‏ فلم يكن لها أى روابط 
قومية مم أجداد تار الفولجا الذين تراهم اليوم ٠‏ أما جذور تتار قازان 
قتمتد الى العصور الغائرة وتتصل بذلك الشعب العظیم الصامد الذي شد 
دولته القوية والغنية فى العصور Moti‏ قبل الغزو المغولى وهى دولة 
بلغاريا ( بولجاريا ) على ضفاف ثهر الفولجا » ٠‏ ثم یذکر الكاتب بطولات 
بولجار الفولجا الذين احرزوا مع جيرانهم نصرا مبينا على جیوش القائد 
(لغول « سبوداى » فى عام ۱۲۲۳م ٠‏ لكنهم ما لبثوا أن أصبحوا ضحية 
الحملة ااشت كة لجیوش « باطو » و « سبوداى » الأولى الى الغرب ٠‏ وكان 
ذلك الشعب من الأواثل الذين اروا ضد المغول ء ویدفع قدية للامبراطورية 


Blagova G.F. : op. كله‎ s. 5۰ "و‎ : (xk) 


الدهبية مثل الروس “ Je?‏ يكون من الصواب من وجهة النظر التاريخية 
واللغوية أن نردد اليوم الحديث عن النير التتاری الذى وقع على النتار 
نفس هم $ 

lal‏ المصطاح التقليدى « غزو المغول — التثار » أو « لين الغول اس 
hut‏ » فلا العكس (وضوح التكوين العرقی لفاطنى السهوب cpl‏ هاجموا 
روسيا فی القرن الثثالت عشي » ولا يلقى الأضو اء على الطبيعة الاجتماعية 
والطبقية والسياسية للامبراطورية التى استبدت بقسوة كير من ضعو 
آسپا واوربا فى العصور الوسعلى ٭ وحين تستخدم all ode‏ طلحات 
الشائءة التى ریما من الصىعب oles!‏ بد بل لها ؛ جب علينا أن dU‏ دائما 
فى الحسبان داقع الظروف التى أدت الى الأحداث التاريخية العظمى فى 


ذلك الوقت » (٭) ٭ 


و نحن نوافق الکاتب تماما فى أنه من الخطأ أن نخاط بين الغزاة ۔۔ 
المغول والتتار الذین راھم اليوم ء لکنا نعترض على أن هذه المصطلحات 
dnd ad‏ الاستخدام ومن الصعب أن نجد بديلا لھا ٠‏ لقد نشرت هذه 
alt‏ علاحات فى أبحاث المؤرخين ‏ المستشرقين منذ زمن بعيد » فأطاق على 
Spall «‏ التتار » اسم « الغزاة المغول » أو « جیوش باملى » أو » wig‏ 
Soke‏ حان » أو « الأورديون » ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الأسماء لم تکشف 
لنا حوية جيوش الغول الا أنها أقرب الى الحقيقة ٠‏ 


وعقب قيام الثورة البولشيفية رفضت كثير من الشعوب اسم Jad)‏ 
gall‏ 4.53 عليها الاستعمار calely ٠‏ فى البداية اسم الترك » لكنها 
قي من خلط الشعوب الناطقة بالتركية وحفاظا على هويتها أعلنت 
فيما بعد أسماء جديدة مثل الأوزبك والازرین وما الى ذلك ٠‏ 


ولا شك فی آن مقاومة التتار ضد الاسم الذى فرضه الاستعمار ء 
ومحاولة ens‏ الى الاسم الحقيقى أى Slo‏ » أو « البولحار ٤‏ كانت 
ظ'اهرة تقدمية أملاها التاريخ ؛ ولم يكن لها أى صلة بحركة الجامعة LS)‏ 
أو الجامعة البلغبارية التى اختلقها الأيديولوجيون للنظسام القيصرى 
والمبشرون والموظفون فى البوليس السرى ء ثم أخذ پرددھا العلماء 
الاجشماعیون من ذوى المصالم الخاصة + 

واسم « البولجار » هو اسم حقیقی لندار gall‏ لجا » فقد حمل الشعب 
هذا الاسم ما يقرب من الف عام ودافع dic‏ بوعی كامل tes ٠‏ دلیسل 


Chivilikin V. ؛‎ Pamyat, Roman — 
571-868, 17 oman — esse. Kn. 2, L, 1983. 8. (*) 


هن هم الشتار سم ۸۱ 


واضح على أن التسعب كان يعلم صو له وانشماءه العرقى الى الشسعوب 
التركية ٠‏ وقد آبدی السعب استعداده لاعلان اسم شامل - البرك س او 
مصطاح دينى « المسلمين » لبس من أجل تعصبه لشىء ما » lily‏ من آحل 
التخلص من تاك التسمية المهينة التى فرضت عليه قسرا * 


وکان ممکرو السلطة والبشرون و « الأوظفون الوطنيون 4 یسہون 
slat‏ بسبب انتمائهم الى الدين الاسلامى ؛ فکانت كلمة « المسلم » تنطق 
من أفواه رمال الكئيسية داف الإهانك « مسرمان » و « پسرمانین » »> 
وتحمل معنى عدو الديائة المسيحية والكافر والهمجى ٠‏ لکن الشعب لم يقبل 
اسم المس.سلم LI‏ لأنه كان يعبر عن انتماثه الدپنی ء لذلك فهو 
لم يبال بذلك الاستخفاف ' 

والمعروف أن اسم المسلم أو الاسلامى کان پستخدم فيما بعد ہمعنی 
قر دب من الانوغر افیا ‘ و نکتفی هنا بالاشارة الى استخدام هذا الاسم فى 
أعقاب عام ۱۹۱۷ م ٠‏ بالنسسية لتتار الفرلجا وشعوب اسلامية آخری ٠‏ 
وفى سدوات الحرب العالمية الأولى تم تکوپن ل فى الجيش الأحمر ‏ الفرق 
والفيالق الاسلامية من التتسار والباشكير المسلمين ء كما تم IT‏ 
« اللحنة الاسلامية الاشترالية » و « اللحنة الاسلامیة » وفروعها بمداطق 
الفولسا Shy sly‏ وسييريا كمؤسسسات الحكومة الاشتراكية للشئون 
dan gil]‏ ¢ فام يطلق عليها do]‏ اسم مژسسة ح رکه الجامعة الس لية ¢ 
لکن اذا ظهرت مدل هذه ااژسسات الاسلامية قبل قيام الثورة BLY‏ 
عليها در کا الجامعة da Maw VI‏ 7 


الأسماء اللهينة التی فرضتيا سياسة قياصرة الروس الاستعمارية على كير 
من شعوب الامبراطورية الروسسية » لکن اسم التتار phy wh‏ عل 
البولجار » وبقیت dima‏ بطبيعة الحال صورة JED‏ النى كانت تغرس فی 
ذا 3 ااقشعوت قروا طويلة كسلالة الغزاة المغول ٠‏ لکنا لم نحد دن 
بحث للمؤرخ الشاری « (Gubaydulin) » Wyte‏ - وکان 
المؤلف فى أول أعماله « ALS‏ نحن آم تضار ؟ » ( قازان ۱۹۱۸ م * 
باللغة العدارية ( يعارضي Oks ds‏ اسم gles!‏ و يقترح اعلان اسم الترك كاسم 
حقيقى للشعب » فيعلل ذلك Ob‏ اسم التتار لايتناسب مع أصول الشعب 
من وجهة النظر الاثنوغرافية والانثر بواوجية واللغوية ٠‏ ولم تمض 
عشر سئوات حتى لحد نفس الولف ينادى بالمحافظة على اسم الٹتار 5) * 
7 مم 0 


Guhavdnlin G+ ٠۳ ووممہجوں۔‎ a oraishotdnntii intar Vestnite (*) 
nauchnogo obshestva tatarovedeniya. 1028, — 8, ۳, 131-142. 


AY 


لکن آراءه لم نتغير فى هذه الفترة حول أصول التتار ء اذ أنه يشير الى 
عدم وجوت شيء منسترت ديه المغول والىتار الدبن راهم اليوم * دعل 5 
من ذلك پعترح المحافظة على اسم التتار ء SY‏ پری أن الروس وضعوبا 
آخری قد اعنادت تسميیة الشعب پاسم التتار منذ زمن بعد « وأن اسای 
الاسم سيؤدى الى خلط الآمور ٭ ويوجد فى ذلك يلا شاك جء من 
الحقيقة ء فلا داع لاثارة النافشة حوله ٠‏ ويشير المؤلف فى مكان أ الى 
أن محمود القشغرى من علماء التركيات القدامى يذكر فى كتابه « دیوان 
اللغات التركية » قبيلة « تنار » وهى فى رأيه قبيلة تركية ء مما يعطينا 
Gn‏ اللقارنة بينها وين تتار اليوم * ويالملناسنية لذكر هنا الادعاءات 
القسبيهة لها للعالم الباشکری د غريبوف » Gil‏ يرى أن ثثار اليوم هم 
سلالة هؤلاء التتار + وقد اعتمدت ادعاءاته Js Las]‏ أن « محمود القشخرى 
كان يضم التتار والباشكير الى الأتراك » (*) ٠‏ ومن هنا بدأ تفسيره بأنه 
كان پوجد فى منطقة مااجوريا شعب تر کی معروف باسم التثار ومنهم 
انعدرت أصول التتار الذين نراهم اليوم * 


وفى حقيقة الأمر كان محمود القشغری يتحدث فعسلا عن التتار 
الین عاشوا فى القرن التاسع الميلادى على الحدود المتاخمة للصین > 
وهم من احدى القبائل المغولية التى قفى عليها « جنکیز خان » ٠‏ لگن 
القشغری لم ينسب هؤلاء النتار الى القبائل التركية ء اذ نجده يقول : 
إن قبائل « قاى ge‏ قباق » و « تتار » و « باصيل » تتكلم لغاتها › 
لكنها تعرف ایضسا UF oo)‏ » (*) واذا أكد القشغرى عل أن هؤلاء 
التتار يتكلمون لغتهم فالأمر واضح لاغایة أن لفتھم لیست ر pols > 4S‏ 
يشهمونها فقط + وهكذا لحد « غرسوف » بقتطف لأسباب غير معروفة 
الکلمات انى تناسب رأبه م 9 » بکتشف و أن التتار انوا داخل حدود 
منغوليا فى القرن التاسع وبتكلمون اللغة التركية ء ثم زحفوا مع المغول 
الى أواسط نهر الفولجا ¢ والنحدرت منهم أصول التتسار الذين تراهم 
٠ pall‏ وسرت من 415 أن lend!‏ لسسوا سلالة dod gull‏ ° ولرل أن 
نذکر فى هذا المكان العالی الأكاديمى « بارتولد » الذى كان يؤكد لنا أن 
و لغة ھڑلاء التتار تختلف عن التركية » وکان محمود القشغرق بعلم 
هدا » (***) ومن هنا ثرى أن «عغسدولين» و «غر gr‏ 5 لم Leng‏ القشغرى» 


eran 


سس 
Garibov. : Mahmud Kashgari i kipchakskiye yaziki Uralo- (x)‏ 
,47 بو ,1 — .1972 Povoliya, Sovetskaya turbologiya.‏ 
“Divan lusat (KK)‏ وعم Kononov A. N. : Mahmud Kas‘gari i‏ 
et turki”, Sovetskaya turkologiya 1972, — 1., s. 18,‏ 


Bartold V. V, : Sochineniya, t, 5, M., 1968. .ع‎ ۰ (K**) 
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وعلى الرغم من هذا ففد حاول کل منهما بهذا الفهم الخاطىء أن يكتشف 
شيئا جديدا ٠‏ 

ويدافع «غبيدولين» عن رأيه بقوله : « هناك شعوب كنيرة اکتسبت 
أسماءها من الغزاة ٠‏ ونستطيع أن نقول ان الشعب الروسی قد تعرض 
للذل والاضطياد من الفارياج الذين حكموه »> ورغم ذلك لم شرك اسم 
« روسيا » وهى كلمة فارياجية ٠‏ وھکذا الأمر پالئسبة للفر نسییں » ٠‏ 
ونحن هنأ لا نر ید أن pa‏ تاریخ أسماء الشعوب وأصولها UN.‏ رید 
أن dais‏ الشاری: الى شىء واحد : وهو أن كلمة « روسيا » أو « الروسی » 
آو » الفر نسی » لانکمن من وراٹھا العانی السلبية كما هو الأس بالئسبة 
لاسم التتار سم اذا سلمنا بهذا الرأى لكان يجب عل شعوب آخسری 
معروفة ياسم التتار أن تحتفظ بهذا الاسم ء لأنها كانت تحت سسيطرة 
المغول أيضا , 2 تنسب وقتا طويلا فی كتب الآداب الى سلالة ا۔غول؛ 
لکن هذا الاسم قد رفض تماما من قبل الأزريين والأوزيك وغيرهم ٠‏ 

وهناك دليل آخر عند « غبيدولين » وهو أن اعلان اسم الہوىجار 
سيؤدى الى الخلط بين شار الوم وبين بغار نهر الدانوب ٠‏ لا شك فى أله 
يود فى ذلك جزہ من الحقيقة ء اذ نجد فى الكتب أمثلة تضسح من خلالها 
ال خلط ہین بلغار الدانوب وبلغار دولة بلغاريا العظمى ¢ وهذا dent‏ 
الحال يعود الى مستوى الباحث العلمى وسعة اطلاعہ ٠‏ 


أما فى أيامنا هذه فقد امثازت المصطلحات بالدقة ء فأصبح بطلق 
على يلغار الدانوب اسم البلغار ء وعلى يلغار نهر الفولجا اسم البولجار ٭ 
وعلى الرغم من وجود تشابه فى النطق بين الكلمتيل الا أنه لا يشكل صعوبة 
علمية ٠‏ ولا بخلط القارىء فی الأبحات التى تتحدث عن تاریخ بلغار 
الدانوب » بين بولجار الفولجا وبلغار الدانوب ٠‏ أما فى الآبحات العامة 
حيث پحتل وجود هذين المصطلحيل » فيستطيع المؤلف أن ضیف 
كلمة «الفولجا» أو « الدانوب » للتمييز بين النسعبيل ٠‏ وهذا يتم بالفعل عند 
دراسة تاریخ slab‏ الدانوب وبلغار الفولجا القدامى ٠‏ طيعا من الافضل 
أن تكون أسماء الشعوب غير متشابهة من ناحية النطق ٭ لکنا لا نستطيم 
أن نضع هذا مقياسا أساسيا لاثبات الاسم الحقيقى sled‏ اليوم ٠‏ وحتاك 
آمثلة كثيرة لأسماء متقاربة فى النطق وتعود الى شعوب مختلفة مثل : 
منود وهاود الحمى ‘ أو سلاف وساوفاك وسلوفين (1°A)‏ وما إلى ذلك ٠‏ 
وهكذا ری أن مخاوف « غبيدولين » ليسث خطيرة لدرحة أن رفض اسم 
البولحار * 


واليوم نجد الشعوب العربية بأصولها المختلفة تسكن أكثر من 


At 


عشرين دولة وتثنتمى الى آجناس وديانات مختلفة ء فالسعب المغربى مثلا 
پختلف عن الشعب PEM!‏ او اليمني ء وحتی مواطنو Shui ly Ugo‏ 
گلپنان يختلعون فى pal gaol‏ العرقيه * لکن رغم ذلك كله لا پقترح أحد 
الغيير اسم العرب الى اسم آخر ٠‏ ريما تشكل تسمية شعوب هذه الدول 
پاسم dole‏ بعض الصعوبات فى دراسة تاريخها وحضارتھا ؛ الا أن تلك 
الشعوب لم شرك بهذا السيب اسمها الحقيفى ء فلا تخاف من اللبس حول 
أسمائها ٭ ويمكئنا التغلب على هاده الصعوباث پاضافة dine‏ مميزة لسلد 
أو ميثرو - ادنونيم ؛ ثم لفة اليش ثرية للغاية حثى تستطيع التعاب على 
أى صعوبات اصطلاحية 5 


وحجة « غہیدولین » الأخيرة لم لاخ فى الحسبان أمرين أولهما : 
ان البلغار الذين فرضوا سیطر نهم على قبائل نهر الدانوب السلافية ذابوا 
leg‏ » بينما لم پترك المغول تأثيرا ملحوظا على البولجار ٠‏ لقد تعرضت 
قبائل الدانوب عقب get YE‏ مع البلغار لتغيرات ملحوظة فى العسسادات 
والتقاليد والموسيقى وأساليب الحياة » ای أن هذا الاختلاط قد got‏ الى 
لهور شعب جديد ٠‏ ثانيهما : ان تغلغل البلغار الى الدانوب لم لصحيه 
حروب ۰ بل تم بطر diy‏ سلمية ٠‏ ولم pay‏ التاريخ العداوة أو المناوشات 
بين البلغار الوافدين والقبائل المحلية ء ومن ثم فقد تم الاندماج من كلا 
الطرفين بلا صعوية ٭ 

ورای « غبيدولين » حول ظهور المساكل بعد تغییر الاسم ليس دليلا 
مقنعا ٠‏ ثم نجد المؤلف يناقض نفسه حين پقول : « ان تاريخ الامبراطورية 
الذهبية لیس جزعا اساسا لغار یج تتار الفولحا ٠*‏ » وأن هذا التار يح 
« هو تاریخ کل الشعوب المذكورة التی وقعت تحت سسيطرتها * وهذه 
الشعوب da plata‏ ولها صلات وثيقة من الناحیة الحضارية وخاصية من 
الناحية اللغوية » (*) Gal‏ هذه الملاحظات لاتعد دلبلا أو برهانا لصرورة 
لسمية البولجار باسم التتار ٠‏ 


الہلغار والباكار والہولجار 


لقد سبق أن طرحنا من قبل سؤالا وهو : هل بقی جزء من ابياغار 
نی الاماكن :النی گان بسو ها "اليس الیگاز ومورب تال القرقاق 
الاخرى هى أيضا من سلالة البلغار القدامى ؟ وقد آثرت بين GEM‏ 
واللغو ين مناقشسات ومحادلات عديدة استغرقت زمنا sb‏ بلا حول أصول 
البلغار القدامى ۴ كنا نئرك هذه القضية لأصحاب الشخصص و اول 


Gubaydulin G. ١ op, ماه‎ 5. 14 (o) 


Ao 


LY!‏ عن السؤال الذى طرحناہ من قبل ٠‏ ومن المعروف أن بلغساريا 
العذلمى قد تفککت بين القر نیل السابع والتامن الميلاديين ء وانتقل جزء من 
البلغار الى الفولجا والدانوب ء أما الجزء الآخر فقد ظهر قى آسپا الصغرى 
والبلاد العربية » وذاب بين شعوب GOAT‏ ولم يكون اتحادا دوليا ٠‏ 


وبقى جزہ من البلغار فى الأماكن التى كانوا يسكنونها ء لكنهم 
تزحزحوا داخل شمال الفوڈز نحت ضغوط قبائل وشعوب آخری ومنها 
الكباردين ٠‏ والتاريخ لا يعرف أمثلة حيث ثركت الشعوب الكبرى بكافة 
جماعاتها الأماكن الشى كانت نسكنها وتعمرها ء أو عاشت فيها مثات 
السٹیل وثرکت جذورها ٠‏ ولكيلا يتحول حديثنا الى مجرد سرد الكلام نود 
أن نشير الى شهادة المؤلفين القدامى وأبحاث العلماء فى ا ضی والحاصر ٠‏ 
ولأخك على سبيل المثال اجر المندقية « پاربارو » الذى عاش ما یقرب من 
خيسة pas‏ عاما ٠ ) م۱۵٥١ — VENT)‏ فى مدينة طانا على ضفاف ناهر 
الدانوب » وثرك لنا معلومات قيمة عن بقايا البلغار فى هذه المناطق (*) ٠‏ 
وهناك الرحالة والمؤرخون الذين زاروا هذه المناطق فى أزمنة مخدافة , 
يتحدثون عن أصول البلكار والقراتشاى والبلغار القدامى فياه الى 

bel‏ عالم الاثنوغرافيا الروسى « قاراولوف » GUL‏ عاش قبل التورة ؛ 
فيكتب فى doe‏ أن البلكار والقراتشاى کالوا يعيشون وفق الأساطير 
والحكايات الشسعبية على سهوب شمال جبال القوقاز » ثم انتقلوا الى المناطق 
الجيلية لحت ضغوط الكباردين © وسکنوا حور ue‏ آنه ار : التشيريك 
والتسيريم والباكسان ء « فهم بقاہا الشعب البلغارى الذى کان ساكن 
حوض نهر الفولجا وهاجر عبر جنوب روسيا الى شبه جزيرة البلقان » ٠‏ 
و قى البلکار والقراتشاى هناك زمنا طويلا ء وعاشوا فی العؤلة Mc‏ 
« احتفظرا ينقاء اللغة » (**) ٠‏ 

والبلكار Glan ly‏ شعبان من أصل واحد يتحدثان نفس النعة ٠‏ 
وقد اختلفت النظر بات وتنوعت حول أصولهما كما كان ol‏ حول أصول 
التتار » فهناك من برى أن القراتشاى هم يقايا BUI‏ الهون » وأن البلكار 
فرع من الشعب التشيكى وبذلك يضمهم الى شعوب بعيدة وغريبة عن 
بعضھا نماما ٠‏ ويرى الآخرون أن هذين الشعبين بقايا من جیوش النوغاى 


Barbaro ; Kontarini o Rossii, Leningrad, 1971, 595.96, (*) 
Adigi Balkari, Karachayevtsi ٢ izvestiyah avtorov,, 8 (Kk *) 


19 v. v., Nallchik 1974, s. 635. 
Karaulov N. A. : Balkari na Kavkaze, V kn. Sbornile ma- 0 


terialov dlya opisaniya mestnosiey i plemen Kavkaza. V. 38, Tiflis 
1908., 5. 132.133, 
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ای جيوش » تيمور » * لکن علمساء التركيات يرون أن عذین الشعبين 
سلالة الخزار أو البولودسى ٠‏ وأخيرا درى بعض العلماء أنهم سسسلالة 
مباشرة من البلغار ٠‏ 

ونجد « لاسانوف » الذى تداول فى بحثه کل هذه الآراء > يشير الى 
أن البلكار والقرانشاى سلالة مياشرة من البلغار القدامي الذين بنوا دولة 
بلغار يا العظمى » وبعد تفككها تکونت من بقايا الہلغار فى هذه المناطق' 
PLE‏ « كوبى س بلغار » و « دوئشی ب بلغار » و « أوحوندور ب بلكار » 
و« تشدار ب يلكار » ومنها الحدرت جذور البلكار GEST Ay‏ الذین 
ply‏ اليوم Oy‏ ٭ واللؤلف Gam‏ يتاثي الشسموب المجاورة على تكوين 
هذين الشعيين ء وهى ظاهرة dele‏ تقريبا عند كل الشعوب ؛ ويشمير الى 
أن هذا التائر لم غار اللغة والأصول لكلا الشسين ٠‏ 


وقد ایت 0 کو کوف « و « شاهمورزايف » أن أسسسماء المتتلقة 
الحغرافية تكونمتك من لغة البلكار ء pas‏ تفسيرها بواسطة هذه ٠ *( GUT‏ 
وتعد لغة البلکار والقرائشای OM‏ جمیع الشعوب الناطقة بالثركية أقرب 
الى لغة القبجاق ( البولوفتسى ) وتتار الوم والنوغاى والباشسسکبر 
والقوميق (***) ٭ اما الکلمات فی لغة البلكار والقراتشاى التی تعود 
يأصولها الى اللغة الألانية , فقليلة للغابة ٠ (tery‏ 

وفى الفترة VA ٢٢‏ )439 عام ١905‏ م عقد pola‏ علمى ہیدف 
تحديد أصول تلك الشعوب » وقد أسفر البحث فى هذا امقس عن نتائج 
توصل اليها ote‏ من المتخصصين منها قول ple‏ اللغة « صاتتایف » 
(A. E. Sattayev)‏ : دان لغة البلکار الحديثة احتفظت بالعناصر 
البلغارية » ٠‏ ۱ 

وتقول dle‏ الأثار والانثر بو لوجيسا « اليكسسفا » : ان الوثائق 
تؤكد على أن البلكار پسشمدون أصولهم من البلضفسار » * أما عالم 
الاٹربولوجپا « اليكسييف »  )۷۰ ٣. Alickscev)‏ فيشسير الى أن المظهر 


Laypanov : EK istorii karachayevtsev i balkar. Cherkesk,, CK, 
1957., 8. 68. 


Kekov D, N., Shahmurzayev 8. O : Balkarskiy toponimis- (A) 
ticheskiy slovar,, Nalchik,, 1970., 8. 4-5 


Gabjiyeve N. Z. : Problemi turkskoy arealnoy lingvistiki, (kA) 
Moskva,, ۰ 


Hadjilayey II. I, ١ Ocherki karachayevsko —~ baikarskoy (ok AA) 
leksikologil, Cherkesk., 1070. s. 170, 


AV 


الخارجی وتكوين جمجمة راس البلكار قريبان من البلغار (*) ٠‏ 
وعلى الرغم من الخلاف حول عدد من القضايا فقد أكد ا مؤتمر على أن 
أصول البلكار والقراتشای تنحدر من البلغار القدامى * وقد تعرض عدان 
الشعبان لبعض التاثير من قبائل « آلان » وقبائل مجاورة أخرى فى معلقة 
Sle sil‏ لکن هذا التأنيي لم يأت بتغيير ملحوظ فى اللغة والتعافه والعادات 
وأساليب she‏ اليلكار ٠ glist ty‏ 


غير أن « أليكسييفا » التى اشتركت فى هذا المؤثمر يبحث جديد 
پختلف رايها تجاه هذه القضية ء اذ تقول : « ان الفبائل التى كانت تسكن 
Stab l‏ شی دواة تم منها ip gr‏ الملكار والفرانشاى » (”*) ١اما‏ « رو دنوف» 
 (¥. 1. Krupnov)‏ هسباهسب مقدمة هذا البحث « فيقول : «إن 
استنتاجات الباحنة ستفوز برضا القراء التی تبدو ص حيحة من الوهلة 
الأول » رګي أن البلكار من شعوب القوقاز الأصلية ae‏ مس > لذن باى 
لغة كانت تتکلم هذه القيائل أو الشعوب الأصلية ؟ أكانتك تتکلم التركية 
ol‏ الألانية آم لغات آخری ؟ لم تقدم استنتاجات الپکسپیفا gh‏ اجابه على 
هذا السؤال ٠‏ شم اذا كانت تلك القبائل الجبلية تتكلم اللغة التركية 
فالاشارة Lead)‏ وإجب ہ أما اذا كانت تلك القبائل تستخدم لغات آخری 
فالامر يحتاج إلى تفسير : لماذا اصبع البلكار GLA Dts‏ پتکلمون 
التركية ؟ ويجدر بالاشارة هنا أن الشعوب مثل التشيشن والانسوش 
والکباردین والأديجى التى كانت أقرب من البلكار والقراتشاى الى حدود 
بلغاريا العظمى ء قد احتفظت بلغاتھا وتقاليدها وعاداتها ٠‏ ونجد صاحب 
المقدمة مع تابیدہ لاستنتاجات الباحشة يعثرف بأن هذه الاستنتاحات 
د تبدو صحيحة من الوهلة الأولى » » ومع ذلك يضطر الى أن يشير ہانھا 

أما « أليكسييف » الذى اشترك Lat‏ فى هذا الؤثمیسر سبحث 
عنوانة × أصول شعوب القوقاز » » فيحاول أن بعیك النظر 'نحسام هذه 
القضية ويدعى أن البلكار والقراتشاى أقرب من الناحية الأنثريواوجية 
الى ASS » » ONT « pls‏ حب اجس ob‏ الدلیل الأنثر ہو لوجی غير كاف 
لحل قضیة أصول البلكار والقرائشای . اضطر الى الاعتراف باستنتاجات 
wally »‏ ؛ (Babayev)‏ و« صاتتايف »  (Sattayev)‏ حول قرابة 


Materialj nauchnoy sessii po probleme proizhojdeniya (He) 
balkarskogo i karachayevskogo narodov., Nalchik., 1360, s. 94, 103, 
330, 


Alekseeva V. P. : Drevneya i srednevekovaya istoriya (Xk) 
Karachayevo Cherkessii., Moskva.,, 1970., 8, 204. 
ibid, s. 4. (kkk) 


AN 


لغة البلكار والقراتساى والبلغار القدامی ٠‏ ونجد هذه الاستنتاجات بتخنھا 
دلیلا منطقيا مؤيدو النظر به النى تنص على أن لغة البکار والقراتشاى ھی 
لغة البلغار القدامى أى اللغة التركية ٭ ويشير المؤلف فی نفس المكان الى 
أن « الانتماء الاخوى لتاك الشعوب لا تعنيه فى اسننتاجانه كثيرا » () ٠‏ 
ry‏ لیس من علماء اللغة أو علماء التركيات ٠‏ لكنه مضطر الى أن يعترف 
ob‏ « النظرة التأملية الى الحقائق الموجودة تثیح لنا فرصة ايجاد الأدلة 
فی صسالح هده النظرية » () التی تقول ان هذين الشعبين یعودان 
بأصولهما الى البلغار القدامى ٠‏ غير أن ode‏ المحايدة تجعلنا دون ارادة 
أشد حذرا وحرصا تتجاه العضية ٠‏ ونتحد a ht‏ محافيهھ الصسواب 4 
بدعی أن العالم المشهور فى اثنوجیز الشعوب « جیمادی , لا the‏ على 
الأصول البلغارية dg‏ ین الأمعبين » والعكس صحیح ء لقد أيد « جيمادى » 
فى الژتمر الأصول البلغارية اہلکار والقر اتىشای OM)‏ لكنه أشار فى 
خطابه الى ضرورة تأييد هذه النظرية يحقائق جديدة من ple‏ اللغة والآثار 
al‏ تشویه أصول هذين الشعبين ٠‏ 


وعقب هذا المؤتمر طهرت الأبحاث الجديدة التى أبدث استنتاجات 
« جیمادی » حول الأصول البلغارية للبلكار والقراتشاى ء لکن «اليكسييف» 
'تجاهل هذه الأبىحساث لأسياب غير مفھومة ' ومن ہس هذه الأبحاث احد 
بحث « كر ٠ )****( » ud giles‏ حيث اعتمدت dbs‏ على الحقفسائق 
الانثر بولوجية التی تقول ان البلكار والقراتشاى قريبون للغاية من بلغار 
نهر الدانوب ٠‏ وقد وفد البلغار القدامى الى القوقاز فى فثرة تتراوح بين 
القرنين الأول والثالث المبلاديين ٠‏ وكانوا ينزلون في البداية جنوب بلاد 
آذرسحان ء حيث اكتسب انہر الذنی بتاخم الآن حدود ابران , اسسم 
دیہلکار ‏ تشایء مئذف ذلك الزمن ٠ sued‏ ومن ثم فان البلکار والقرانشاى, 
هم قابا البلغار القدامی » وقد انتقل جزء منهم تحت قيادة « أسباروح « 
الى الدانوب حیث اشترك فی ٹکو بن الشعب البلغاری الحديث ٠‏ 

وثرید هنا أن ods et‏ عن حيأة « كر يسعانوف » ٠‏ نقد كان 
المؤلف م فى اأعقد الثالث من القرن العشرين فى الجمهورية 
الكبارديئية ‏ البلكارية حیث درس أنثربولوجيا البلكار والقراتشاى ٠‏ 


Alekseev V. P. : Proizhojdeniye narodoy Kavkaza,, (*} 
Meskva,, s, 200, 
Ibid., 8 490, (ok e) 


Materlali nauchnoy sessii o prohlome proishojdeniya Bal-(* Kk XK) 
karskogo i Karachayevskofo narodov, Nalchlk,, 1060. 


Kristanov 7۸ : K voprosu elnoreza na Blkarskiya narodoyv. (ok عاج‎ xk ok) 
Is‘ovicheskiy pereglyad, Sofiya,, 1000, 3, 8. 33-51. 


AN 


واسٹتمر العالم فی أبحائه ء وكان فى فترة الحرب العالمية الأولى يدرس 
أنثر بولوجیا الشعوب الناطفة بالتركية يآسيا الوسطى حیث سجل الشكل 
الأنتر بولوجى لتلك الشعوب الذى يشير الى أن العنصر المغولى یپۂسکل 
نسبة 7۹۰ بين الکازاخ و١٠)‏ بين الأوزبك ء لكنه لا يوجد بين البلكار 
والقراتشاى ٠‏ وکانت أبحانه تجرى على ألفى شخص من الرجال والنساء 
JULY»‏ وشہوخ البلكار والقراتنشاى ء كما کان ستعان يهم عند المقارنة 
الأنثر بولوجية بينهم وبين بلغار نهر الدالوب ٠‏ 

وهناك العالم « جابينشسيف » الذى درس الآثار القديمة المكتوية على 
الحلوده فی محف مدينة « inl raid pb gi‏ » بالجمورية الفرادشاسة ہ 
الشر كسية + وعلى الحجارہٰ فى بلدة د مايانس » و « حومارن: لق 0 
يؤكد مرة آخری على أن أصول الہلکار والقراتشاى تعود الى البلغاريهة ‏ 
التركية »> لأن لغة تلك الآثار مفھومة لد پھم اليوم دون dol‏ صعوية () ٠‏ 
ws hs‏ هذا العالم فى doy‏ الآخر الذى يدور حول تاريخ تكوين شعوب 
شمل القوقاز ء على أنه « لا يوجد لدينا أى سيب أو مبرر لرفض العلافة 
الورائية بين اسمى م ملكار ۾ و « بلکار » » وكذلك الأمر بالنسيه الى 
الأسماء dar all‏ منضل « بوطار > آر » * و « يلك › آر » و « يولكار » ۰ 
أما اسم « قراتشسايلى » فهو اسم أوغوزى مشثق من اسم « قرا ب پالیقارل » 
ای البلغارى الأسمر » (**) ٠‏ ويشير المؤلف فى نفس المكان الى ان لغة 
البلغار القدامی ھی لغة البتشينيج > وأن البلکار والقراتشای نقلوا الينا 
earl. wl‏ الأثيامة « آلان » و « بلغار » و « بتشیئیج ۾ (٭**) كما avin‏ 
المؤلف الى أن العالم « كوزنيتسوف » يشسيه اللغة البلغارية القديمة daly‏ 
'الخزار (kk)‏ 5 

ونجد بعض الباحدن يذكرون نشابه لغة البلكار والقراتشاى بلغة 
الخزار واامتشينيج ٠‏ فیضسمون لختھسم الى مجموعة اللغضص3سات 
COM) Lal alt‏ ء وهو أمر جسدپر باهتمام العلماء لتفسسیر VS‏ لغة 
الباكار والقراتشساى بلغسة التتار ر( البولجصى4ار ) والنوغاى والقوميق 


Fabitchev M. A. : O drevnih runicheskih nadpisyah v (*) 
alanskih katakombah, Sovelskaya turkologiya. 1970., 2, 8. 64-68, 


Habitehev M, A, : Ob etnonimah,, Sovyelskaya turkologiya, ۴ زعو‎ 
1970, 2, 8, 12. 


Ibid. s. 129, (ok xk xk) 


Kuznetsov V. A. : Nadpisi Humorinskogo gorodisha,, {XxX Xx Xk) 
Sovyelskaya arheologiya., 1063., 1, 8, 303. 


“Sovyetskaya turkologiya.” 1970, 3, عاو عاو) ,145 ھ‎ ok kK) 


الباشكر دالکازاخ » مما يساهم كتيرا فى تحدید موضوعى ودقيق لهوية 
الشعوب الناطفة بالتركيه وتاريخها القومى ٠‏ 

تین CL‏ السديد كتيرة ما جد :اشنا نايا سا الاستقاقات 
وحيل المصطلحات منل « ماكرو ب اثنونيم » و « ميكرو س النو a pom‏ 
مما يؤدى الى التخمين ثم التسويه والادعاءات المخشيفه حول اصول بعض 
الشعوب وماضبھا ء وعل اساس ذلك كله يتم پناء النتائج ٠‏ ونجد هذا 
اللپس وخلط الامور يحص بالدرجة الأولى اسسماء السعوب الناطقة 
پالٹر کیة ٠‏ وكلنا نعرف من الأبحاث التاريخية أن سهوب روسيا ال حدوبیة 
ومنطمة شمال القوقاز وسواحل بحر آزوف وحوض نهر الدانوب وهر 
ارفو جا وأرافى جمهورية ازاخستان لان يسكها اللیمپار والاسقوت 
والسرمط والسفرومات وشعوب آخری اختفت لسہپ ما فی مکان ماے 
أو « نبخرت فى الهواء » دون أن نترك أى Si‏ لها أو لسلالتها ٠‏ و 
المدطق نفسها تقريبا ظھرت قبائل الهون والخزار التى اختفت أيضا ٠‏ 
ونجد فی نفس المناطق البتشينيج والقبجاق (البولوفنسى) الذين تبخروا 
Lae |‏ واختفوا بلا سسب ٠‏ واذا كان عند المؤرخين بعض الآراء حول وفعت 
غليور BLS‏ الهون والخزار الا أنه من الصعب opal‏ فى ا Sowa‏ هم على 
الآراء حول وقت ظهور الہتشینیج والبلغار والقبجاق ( ان = 
لقد ثراکمت الأسئلة فى التاريخ ومنها : كيف عاشت مثل هذه الاتحادات 
السخمه من القبائل المستفة وهذا ا حمم الوفر من الشعوب الختافة فى 
نفس الأزمنة وفى نفس المناطق تقريبا ؟؟ 

وهنا پل علہنا سزال yl‏ : أتعود كل هذه الاتحادات والتگنلات 
القيلية الضخمة الى أصل واحد أو جنس واحد ؟؟ ألم تكن قبيلة أو اتحاد 
القمائل قد ثرت اس انضرا الى اسم القييلة أو اتحاد الغبائل المنتصرة ؟؟ 
ريما یکون هذا مداية لحل المسائل الصعسہة والمعقدة * ويبدو أن يعض 
القبائل والاتحادات القبلية ظهرث مبكرا وبعضھا الآخر مؤخراء لکں هل 
كانت تلك VL‏ تختلف عن بعضها فى اللغة والعادات والاعتة'دات 
وأساليب الحياة ؟ واذا سلمنا باختلاف Quy AS‏ فهذا الأمر يتطلب منا أن 
نصد الشقايا لتاك القبائل التہ Us‏ فى الشعوب الحدشة أو عستي فی عناصر 
هذه الشعوب ٭ lows‏ معلومات كثيرة حول القبائل الآرية التى كانت 
ٹسکن شمال الناطق الآسيوية الأوربية قبل القبائل السابق ذكرها 
بالاف السئينل » فہقایا لعتهم واعتقاداتهم وطقوسهم مثمثلة فى الشعوب 
الفينية الأوغوربة والسسلافية ٠ (Ay‏ والمعروف ضا أن سلااة هذه 


Bongard-Lovin G. ۰ Grantovskiy E, A. : O | Skifil do (٭)‎ 
Indii. Zagadki istorii drevnih ariyev., Moskva, 8. 124, 
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الشعوب الآرية هم الفرس وبعض الشعوب الهندية ٠‏ أما الادعاء OY‏ 
الاتحادات الفضسخمة متسل الكيميار والأسقوث والسرمط قد احعت 
پحضاراتھا تماما ولم تدخل فی تكوين الشعوب الأخرى فى تلك المدطق › 
فهذا الادعاء غير منطقی ٠‏ ولاذا لم تكن قبائل الهون والخزار والمتسينيج 
والبلغار القدامی والقبجاق هى سلالة لتلك الاتحادات القبلية التی دنت 
ٹسکن هذه المناطق بعد اختفاء أسمائها ( ليس اختفاء الشعوب تعسيها ) 
si‏ اختلاطيها شعو ب من أصل وإدم ؟ ومما ثاب الضمحاكت حفا اننا نعرف 
کارا عن معالم حضاراتھا وأساليب حيائها , لكننا لا نعرف شيشا عن لغتها 
وأصولها ٠‏ ريما لحن نبحث فی محال خطأ و wis‏ آراءنا Line‏ على أن هدم 
القبائل قد اختفت تماما من على وجه الأرض ؟ ألم يوجد فى dal‏ السعوبه 
الناطمة بالتركية کئیں من الفاظ تاك الاتحادات القبلية لا نستطيع ان 
نفرق بينها oY‏ لغاتھا لم تختلف تماما * ريما نريد أن نفسر جھلد بأنه 
لم سق شىء من Wild‏ ؟ واذا كان علماء اللغة قد وجدوا آثار GUT‏ القدامى 
حنى فى لغة الشعوب التى تسكن دولتنا والمناطق السمالية فمن الصعب ان 
نسام بأن الشعوب التى كانت تسكن المداطق الأوربية ب الآسيوية منلہ 
وقت قريب ( اذا قورنت بالآريين ) ء قد اختفت تماما ولم يبق ثىء من 
Lge‏ + 

وهناك سؤال ST‏ وهو : كيف تحدد مفهوم مصطلح د اكان 
الأصاءون » ؟ ان يعض شعوب القوقاز نعود بأصولها الى OVI‏ أى انهم 
من بقایا الآرية ٠‏ أما بعض شعوب القوقاز الناطقة بالتركية فتعد أيضا من 
السكان الأصلي ء لکن الخزار والهون والأسقورث شاع عنهم الہ oh‏ دث 
بأنهم وائدون ٠‏ 

وقد تکون الشعوب المختلفة قد أطلقت الأسماء المختلفة على تلك 
الانحادات الشلیة الضشخمة التى أقامت هذه المناطق فى نفس اأفغارات 
التاريخيةتقريبا ٠‏ وقد تکون cloud‏ القبائل المختلفة من أصل واحد قد 
قوبلت وسحلت فى الشار يخ + کآسماء للشعوب المختلفة أو الانحادات 
القبلبة الختلفة ٠‏ ألا يدعي التلاعب بمصطلحات مثل « میکرو نس اثتونيم » 
و « ماکرو م اثنوليم » الى السخرية والذى نجم عن عدم معرفتنا بيوية 
الشعوب واغاٹھا Laser sh go's‏ ؟ 

وقول معظم cry gl!‏ ان الأسقوث والهون والخزار وفدوا من آسيا 
أو من الشرق فنزلوا ثقريبا نفس المناطق التى تمتد من نهر الارتيش حتی 
نهر الدانوب عبر الطرق اللممتدة شمالى وجنوبی بحر القزوين * و'يس 
هناك محال للشك فی أن هذه القبائل أو الاتحادات القبلية كانت نتحدث 
لغة واحدة Atay‏ فی بعش الصفات الآخسری ٠‏ وقد تكون الفبائل 


AY 


المهزومة ذد اندمحت وذابت فی القبائل المنتصرة بلا أدنى da glia‏ أو صعو dy‏ 
على أساس هذه القراية © م بيدأت تتخد اسم القيائل المنتصرة , فأسبح 
هذا الاسم معروفا لدى جيرانها أى أصبح اسما حقيقيا لها ٠‏ واذا كانت 
القيائل السابق ذكرها تتحدث لغات مختلفة وتختلف اختلافا كبيرا فى 
عناصرها فمن الصعب أن لغر نلك القبائل لغتها وثقافتها وأسلو بھا في 
الحیاة وتقوم بٹکو ہن مثل هذه الانحادات الضخمة دن القسائل الناطقة 
OF Sl‏ أو ely‏ الاتحادات الدولية ° 


و شر المؤرخون الى أن دولة bole‏ العظمی ودولة الخزار ودولة 
الأتراك كانت تشغل تقریبا نفس المساحة ء وتتوارث مقاليد الحکم عقب 
الصراع ء واذا تکوئت هذه الاتحادات من القبائل المختلفة فأين ذھہت 
هذه القبائل نفسها التي كانت تختفی مثات السنين ثم تظهر من مكان 
غير معروف ونشكل دولة جديدة ؟ والتاریخ يعرف حالات الانقراض لبعض 
الشعوب الصغيرة يسبب آبادتھسا فی الحروب أو من الكوارث الطبيعية 
أو الأوبئة ء لکن لا يعرف التاريخ انقراض الانحادات الضخمة « بالاضافة 
الى أن هذه الحالات لم تحدت فى تاريخ الاتحادات القبلية التى نتحدث 
عنها وفى تاريخ الشعوب الناطقة بالتركية فى آسيا وأوريا ٭ اذن مثل 
هذه الأسباب قد تؤدى الى انقراض الشعوب الصغيرة وليس الإتحادات 
الضخمة ء ولا يستطيع الشعب أن پختفی من وجودہ الا فى الحالات التی 
أشرنا البها ٭ وقد تندمج ونذوب المجموعات البشرية الصغيرة فى القبائل 
أو الشعوب الأخرى ء لکن اذا كان هذا الاندماج يتم بين القبائل الغريبة 
فقد pet‏ احدی لغاتها ,أو بمعلى yl‏ تنثصر لغة القبائل المساصرة 
أو المهزومة ء مع أن لغة الميزومين لا تختفی تماما » فهى تترلد آثارها فى 
did‏ المنتصرين » كما يكتسب الشعب المنتصر عناصر لا بأس بها من عادات 
الشعب الهزوم وثقافته وأساليب حیساته ٠‏ أما اذا ثم الاندماج بين 
القبہائل أو الشعوب التى نشترك فى لغة واحدة فلیس من العقول أن 
تظهر ded oder‏ جديدة » يل سيؤدى هذا الاندماج الى اثراء اللغة نفسها 
بواسطة اللهحات القبلية الختلفة ٠‏ أما قبائل الهون والخزار والءلتار 
والقبجاق ( البولوفتسى ) فکائت ناطقة بالتركية ء ولم تظهر بينها الا لغة 
واحدة ھی اللغة التركية , ای أن لغة هذه الاتحادات كانت لغة تركية 
وليست لغة جديدة أو أخرى ٠‏ 

وحيئما تتحدث عن لصيف اللغات التركية فى مناطق شمال الةوقاز 
وحصوض نهر الفولجا وأورال و سیر Uy‏ و کازاخستان toot‏ كل علماء 
الشركيات يتفقون على أن ds}‏ البلکار والثرائشای gladly‏ ( البو تحار ( 
الا كير والنوغاى والقوميق ندخل فى مجموعة gal‏ واحدة هى اللغة 


۹۳ 


القبجاقية ٠‏ والى نفس المحموعة اللغوية تنتسب لغة 'نتار القرم والجاجاوز 
والحارايم ونار روماسا ء كما تنضم الى الممجموعة الفبحافية dal‏ الجاررخ 
والقراقلباق الذین پسکنوں OY‏ أراضى تختلف الى حد ما عن تلك الاراضی 
التی كان يسكنها أجدادهم »2 اذ كان أجدادهم يشغلون قرونا طويلة 
سهوب روسپا dy ged‏ ویاشمون الى أسرة واحدة هى الاسرة القيجاقيه ٠‏ 
ply‏ « الكاوبوك السمر » الثرين پطللق عليهم « قراقلباق » اليوم 8 
كان ألجدادهم يسكدون منطقفة روسيا الكييفية ٠‏ وما زالت الشعوب 
القبج قية السابق ذكرها تعيش حتى الآن فى نفس المناطق التی كان 
يسكنها الهون والخزار والبلفسار واليتشينيج والتورك والقبجاق 
( البولوفتسى ) والاسقوث والكيميار + ومن ثم فان الشعوپ الحديئنة 
متل البلکار والثراشسای والشتار ( البولجار ) والياشكر والك زاج 
والحاجاوز والقراقلباق والقوميق والنوغاى والكارايم وتثدسار روماسيا 
ولنوانيا ينتمون الى الأسرة القبجاقية فى مجموعة اللغات التركية 2 فهم 
سلالة نلك الانحادات الدولية أو التکشلات القيلية الضخمة التى كانت 
لدا , dilate‏ ب Ls‏ قارنا boat‏ وأسيا * وقد أطاقت علمها الأسماء 
المختلفة كالهون والبلغار والقبجاق ( البولوفشى ) ء قكان هؤلاء يتلهرون 
على مسرح التاريخ فی آزمنة مختافة ٠‏ 


أما اذا نظرنا الى تاريخ نلك الاتحادات القبلية من de‏ وحدة 
gaol‏ لهم واشتراكهم فى نفس GU)‏ والعادات والتقاليد فلا داع أن aw‏ 
آقار ہل 0 الساقرة » حول أصول هذه الشعوب وماضسها ٠‏ وتجد على سبل 
ol Ql‏ لرفتسى طاق عايهم اسہان : د القبجاق » و د القومان » ء لکن 
بعض العلماء ينظرون اليهم حتى OW‏ كأنهم شعبان مختاضان ٠‏ وثترى 
ذلك بوضوح فی بحث ١‏ حباين » الضخم () الذى يدور حول لغة 
الہ مان كاغة مختافة عن ہاٹی الاغات ٠‏ كما ded‏ العاام « مر ساك » 
Pritsak)‏ .0) لم کتب فی بہدےه عم لغة القبحاق ثقط بل مها 
عن لغة مماليك القبجاق والقبجاق س الأرمن ٠‏ وشىء پثر الدهشة Lam‏ 
أن الؤلفين لا يميزان لغة الهون والبلغار عن باقى اللغات التركية القديمه 
فى Lust‏ واورہا مثل لغة القبحاق والتورك والكاوبوك والبر بندای الخ ٠‏ 


وبرى الؤرخون أن الشیمحاق هم ثواة لانحاد VLA‏ المي ضمم الى 
نفسه الأوز والبتشينيج والتورك والكلوبوك السمر والبير ينداى والآخرين 
الڈبن احتفظرا باصول اللسة الشمحاقية »۽ ومنهم من احتفظل بعناصر اللغة 
الاغوزية وهى Lal‏ اللغة العركية (**) ٠‏ ويجب أن تعترف هنا ok‏ اسم 
Gabain A. : Fundamonto Turko,. Unesko., Ports,, 1958, 23‏ 
Bolshaya sovyctskaya ensiklopediya,, 2, tL, 24, 9. 168, (kx)‏ 
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القبجاق ( البولوفسى ) لم يكن اسما لشعب معين وانما کان اسما شاملا 
( ماكرو ل اشوئیم ) لمجموعة كبيرة من الشعوب الناطقة بالتركية ٠‏ وقد. 
اشترك هؤلاء القبجاق ( البولوفتسى ) فى لكوين شعوب أخرى ناطقة 
ہالٹر ليه للنھا بعيدة عن منطفه السهوب مثل الأذر بيجان OLS ly‏ 
والأوزبك والأتراك وآخرين ٠‏ وفى فترة قبل الغزو المغولى سیل كثرت. 
حملات الروس ضه البولجار ( تتار اليوم ) قد هربت مجسوعة الاسر 
البولجارية الى المجر واستقرت فى السهوب المجرية التى كانت معروفة. 
owls‏ « سھوب قومانيا العظمی » ٠‏ وقد سحلت هجرة البولجار الجماعیة 
مرة أخرى الى منطقة نهر الدانوب والشيسا فى فثرة نفكك الاميراطورية. 
الذهبية ء أى حين کثرت هجمات الروس على أراضى اليولجار ٠‏ واذا كانت 
أصول البولجار تختلف عن القبجاق فمن الصعب أن تجيب على سہڑال 
مثل : لماذا لم پھرب هؤلاء البولجار الا عند بلغار الدانوب والقومان فی 
الحر والى فرنسا ومقدونيا ويلغفاريا ؟ و نستتطيع أن نفسر هذا OW‏ 
البولجار کانوا على وعى ثام بوحدة أصولهم القومية » ملانوا يعرفون الطرق 
التى تثربط بين يلادهم » اذ كان لهم صلات تستمر قرونا طويلة ولم تشکل 
انس ١حه‏ النى ٹستخرق آلاف الكياومترات » عواتب لهم لتمحی و كيهم 
بأصولهم المشتركة ٠‏ واذا لم يكن الام كذلك GUS‏ اسھل لهم أن يتجهوا 
الى شرق أورال أو الى المناطق الجنوبية أى مناطق أقرب لهم واکٹر معرفة ٠‏ 

نحن تعلم أن لغة الشعوب القبيحاقية وعادائهسا وأساليب حیاتھا 
لم نبق بلا تغيير على مر العصور من ثاريخها المديد ء فكانت بلا شك نحت 
تاثر الجبران ٠‏ لقد حدثت التغيرات فى الأماكن التى كانت تسكها ء 
كما حدث التعلور الطبيعى لوسائل الانتاج ء لکن هذه التغيرات كانت. 
قليلة الشان فی ميدان اللغة اذا قورنت بشعوب أشرى ٠‏ والدايل على هذا 
Lil‏ لالجد ہن لغات المجموعة القبحاقية اختسلافا ملحوظا فى cola all‏ 
أو القواعد النحوية أو البنية اللغوية نفسها ٠‏ أما يعض التغيير فى culo yall‏ 
اللغوية فيعود أساسا الى اقتياس هذه الشعوب من لغة الشعوب المجاررة , 
أو الى الاشتقاقات الحديدة لكلمات ASS‏ من جذور مختلفة ء كما نعود 
أسياب هذا التغيير الى مدق تعلق هذه الشعوب بثرائها القومى القديم 
وحفاظها dale‏ « وال prem‏ استخدام المفردات المقشسة من اللغة العربیة 
والفارسية ٠‏ 

ونحد مثلا أن لغة الساشكير مفهومة بسهولة عند التتار ( البولجار ) 
ولغة التتار قريبة للغاية من لغة القراتشاى والبلک'ر والقوميق والاوغاى 
وباقى شعوب المجموعة القبجاقية ٠‏ واذا حاولنا أن نفسر قرابة لغة التتار 
والباشكير بالمج'ورة فكيف نستطيع أن نفس قرابة dad‏ الہلکار والقرا:شای 


56 


من لغة التتار الذپن انفصلوا عنهم GY‏ الكيلومترات فى فترة نتچاوز 
آلف عام ؟ وجدپر بالذكر أن لغة البلكار والقرانشای كانت خلال الالف عام 
لنمو ولتطور ہین لغات الشعوب المختلفة عنها تماما ء أما اللغة التتارية 
فکانت أيضا تدمو وانتطور وسط اللغات الفيئية ‏ الأوغورية واللغسة 
الروسيةءوكان من المفروض أن پڑدی هذا الى ظهور الاختلاف اللي بينهاء 
ان GLY‏ عن هذا السؤال ھی اجاية واحدة تتمشل فى وحدة الأصول التى 
نر يط بين تتار اليوم ( الءولجار ) والقراتشاى والبلكار والتى نعود الى 
البلغار القدامى ٠‏ أما لغة التشوفاش ( هم جبران التتار ) gl‏ يضمها يعض 
علماء اللغة الى مجموعة اللغات التركية ء فتختلف اختلافا كبيرا عن كل 
اللغات التركية ء لكنها تحنوی على نسبة تتراوح بين 5٠١‏ س ١‏ من كلمات 
نعود بأصولها الى اللغة التركية (*) ویبدو أنها مقتيسة منها ٠‏ 


وشير « حاريدوف » Garipov)‏ .5۰[/۸) فى doe‏ المقارن بين لغات 
منعلقتی أورال والفوجا الى أن اللغات AS)‏ ( ما عدا اللغة التشوفاشية ) 
Geral‏ عل الوحدة السيمانتيكية ر الدلالية ) oly‏ ما يقرب من SY‏ فی 
المائة من مغردات اللغة الثنارية والماشكيرية نشترك فيما ببنها فى البنية 
الصرفية والنحوية وفى Ghul‏ مما يؤكد وحدة أصولها (**) Sg ٠‏ 
العالم » فاسييف a‏ على أن « لغة شعوب مثل التثار والياشكير والكازاخ 
She gill g ety‏ قر با dy Lal‏ ۾ (***) ,2 فهى تحتوی عل ما شرب من 
٠لا‏ هم من الكلمات المشتركة التی تعود بأصولها الى اللغة التراكية ٠‏ 
و wows‏ كلا اللؤلفين جحد تان عن لغة شعوب المجموعة القمحاقية التى ما رالت 
تشغل حتى الآن تلك  GbLL‏ كان پشغلھا الهون والخزار والبلغار 
والفبجاق ( البولوفتسى ) من قبل ٠‏ واذا قمنا بدراسة مقارنة بين لغة 
الہلکار والقرائشاى ولغة الٹتار والہاشکر نستطیع أن ناکد بلا شك 
دن القرابة بينها ٠‏ 


نسمية « التتار » وقوة ثبانها 


سيق الحديث عن أصول تسمبة « التتار » و Slo‏ » وعن دور 
الصين وأوريا 3 فرض هذه الہ ية على الشعوب 0 ° أشر نا إلى الاس دام 
العنصرى لهذا المصطلح ونتائجه , كما سبقت الاشارة الى أن الروس عقب 


Fascev F. 5. : Opit sravnitelno — statesticheskogo issledo- (Ye) 
vaniya leksiki tatarskogo yazika., Voprosi talarskogo yazika 1 lite- 
raturi., Kn. 4., Kazan, 1969., 8. 46. 


Sovyetskaya iurkologiya., 1974, 2., 6. 105. ایج‎ 
Faseev F, 8..: op. cit, s. 46, (kk Kk) 


مسيطرتهم على امارة قازان كانوا پعرفون سكانها db sb “pal‏ باسم 
م بولجار » , وكانوا يطلقون عليهم أيضا اسم « قازائیون » فيميزونهم 
بهذا عن « الثتار » ٠‏ لکن تلك الفترة وخاصة عند توتر العلاقات بين 
قازان وموسكو , کان الأمراء الروس ورجال الكنيسة لا پتورعون عن 
سب آهل قازان باسم « التتار » معبرين بذلك عن كراهيتهم لهم * وعفنب 
سقوط امارة قازان کان الأهالى يقاومون بشدة سياسة قياصرة الروس 
الاستعمارية ٠‏ وكثيرا ما حملوا السلاح من أجل الحرية والاستقلال » اذ 
ع يقبلوا سياسة التنصير التطوعى ( أى الاختيارى ) ٠‏ لأنهم كانوا شعبا 
متقدما Nor‏ حضارة عميقة وادراكا كاملا بوحدة کیا نهم الشعبى وعاداتهم 
واعتقاداتهم ٠‏ وعقب القضاء على استقلالهم كانوا يقاومون بشدة وعلى مر 
العصور سياسة النظام القيصرى التی كانت ترمى الى تذويبهم فى بوئقة 
الروس ٠‏ وقد wal‏ هذه المقاومة الى سخط وعدوان رجال السلطة المركزية 
والكئيسة الارثوذكسية وشن حملات اضطھادیة جديدة ضد سكان المنطقة 
السلمیٌ , كما آدت هذه المقاومة الى الضغوط الاقتصادية ومطاردة ثقافة 
الشعب ولغته وعادانه وتقاليده bliin olf ٠‏ « التثار » فى حر aS"‏ 
النضال من أجل الحرية تحت قيادة الثوار الروس مثل « يولافين ؛ 
و« wala‏ ۾ و « بوجاتشوف » شير قلقا شديدا للقياصرة وحاشيتهم ‘ 
كما كانت مهارة تجار التتار فى ظروف غير متكافئة فى مزاحمة التجار 
الروس فى الاسواق الشرقية , ووعيهم القوى بأصولهم ء وكفاحهم من 
اجل التقدم الحضارى والثقافى وذلك بتوفبر المكنية والمدرسة. فى كل 
قرية. على وجه التقريب ء ثم كفاحهم من أجل انشاء الصحافة القومية 
واستمرار علاقاتهم الثقافية التقليدية مع شعوب الشرق الاسلامی / أو 
باختصار شديد رفضهم للهيمئة الروسية ء وادراكهم العميق لاصولهم 
القومية کان wy‏ قلقا شديدا لدى السلطة المركزية والكنيسة والمبشرين ٠‏ 

وقد أدى ذلك كله الى موجة جدیدة من الضغوط الاقتصادية والحملات 
الاضطهادية ء ثم تطبيق سياسة الحشو الايديولوجى على الشعب الررسى 
ضد د الثتار » wl‏ كانت ٹستھدف تقدديم و التتار » فى صورة أعداء 
المسيحية وأراضى الروس ٠‏ المقدسة + ٠‏ وفى مثل هذه الظروف بدأت 
حملة التشهير ob‏ قازان امام الجماهير المسيحية بأنهم سلالة الغزاة 
الغول الذين أحرقوا ونهبوا الأراضى الروسية « واضطھدوا الروس ما يقرب 
من مائتى عام , وصذا بالاضافة الى اتهامهم فى حركة بان تركية 
( الجامعة التركية ) وبان ۔ اسلامية ( الجامعة الاسلامية ) ٠‏ وهكذا تم 
استخراج ب من أرشيف التاریخ ب صورة «البعبع» أو الوحش الكريه stl‏ 
بدأت تستخدم فی اطار قبيح لتخويف الناس والقاء الضباب على اأوغى 
الجماهيرى ٠‏ وما أن قامت هذه اطحرب الايديولوجية الشروس ستی وجد 
poy‏ الامبراطورية ومبشروها واحبا » وطئیا ۷ tats Ol‏ کوا بای وسياة 


من هم التشسار a‏ ۹۷ 


أن اسلوب فى مطاردة: لخلة د glo}‏ ٭:وثقافثھم ومؤسساٹھم “التعايسية” 


وصحافتهم '» وتعطيل مصالحهم » وسلب حقوقهم الانسانية ٠‏ وكان es‏ 
« الوطنيون » پفسرون الوعی القومى المتزايد بأنه سس جد debs‏ لاعداد 
الحملة » التتارية « عل أراضى الروس ‘ 

وكان مۇر خو النظام الششرق Lede‏ ومیشر به وفلاسفته الد ہن 
تشر دوا روح العنصر ية والسوفينية الوطنية ء يرمون بكافة الوسائل الى 
اثارة الشعور ہالاشمئزاز لدی السعب الروسی تجاه « التتار » » وذلك 
باحياء أشباه الجيوش التتاریة فوق الأراضى الروسية سابقا ٠‏ 

وعقب تفكك الامبراطورية الذهبية قامت فوق أطلال دولة بولجار 
الفولجا دولة جديدة ء وہدأ المؤرخون الروس الرسميون ,يرمون الى ربط 
ظهور هذه الدولة الجديدة. بالإمبراطورية الذهبية التى بقيت: آثارها فى 
ذاكرة الشعپ الروسى ‘ وبدأوا هون سكانها بالمغول التتار ٠‏ 
ومما زاد العلين ds‏ أن Vio‏ » التشار » كانوا مسلمین »2 OSE‏ فهم اعداد 


الديانة المسيحية , GY‏ وفق تعالیم رجال الكنيسة أن كل الناس غير . 


المسبحيين « كفرة » و « همجيون » و « أنجاسس » ٠‏ ومن هنا عظم شأن . 


تسمية » التتار » بواسطة « الوطنيين » الذين كانوا فى خدمة الحكومة , 


dy pail‏ ورحال الكنيسة ۶ وقد اكتسيث ods‏ التسمية فى روسيا أيضا 
Uys‏ مهينة تقلل من شأن حامليها مثلما كان الأمر فى أوربيا والصين ٠‏ 
وكانت كل هذه الاحراءات ضد د الثثار » نخدم فى رايهم نثئمية روح 
الوطنية لدى الشعب الروسى وثئمية الكراهية تجاه « التتار » ء كما كانت 


هذه الاحراءاث تبريرا لسباسة قياصرة الروس العنضرية والاستعمارية فى , 


° Spall منطقة‎ 

. ونجد حروب روسيا من أجل السيطرة على ee‏ البحر الأسوت 
فى العصور التالية e‏ ثم حرو بها مع امارة القرم والدولة العثمانية التی 
انتھت يضم مناطق تسكنها الشعوب الناطقة بالسركية الى الامبراطورية 
الروسية ء قد أدث الى ئسمية تلك الشعوب Liat‏ بأسم « التتار » ٠‏ وکان 
يحب فی ذلك الوقت ألا لوصف جراثم السلطات الروسية فی ثلك المناطق 
أمام الرأى العام (Wit‏ سياسة استعمارية ء فقد وصفت بانها اجراءات 
الانتقام أو الأخذ بالثأر التاريخى من ماضى و التتار »۾ ٭ وكلما أخك السلاح 
الروسی ,يتغلغل الى مناطق الجنوب والشرق بدأت تسمية « التتار » تنتشر 
وتطلق على كثير من شعوب القوقاز وسيبيريا وآسيا الوسطى ؛ وكان من 
ضمئها شعوب غير ناطقة بالتركية ٠‏ 


لم ضموا الى التتار « od gl gS)‏ » الذين كانوا سكدون سھوب 
روسيا الحنوسة وأراضى روسسسيا الكبيفية قبل الغزو المغولل « والدين 


شاركوا الروس 5 فى الحروب ضسدك الغزاة المغول 0 ونحد فى bw Vt‏ 


۹۸ 


Os Solos gi Sean ah UN caer 770‏ 
الروس فی موقع ام aes » WY‏ کان یشم القضماء' بالسهام على كل الجرحی 
المصابين أتناء المعارك Oy‏ أما بالنسبة لهذا التعميم الواسع لتس.مية 
«' التتار » واستخدامة الخاطىء فقد كان olan‏ بتقاليد سواد الشسعب 
الزوسى الذى زأى كل شىه شرقی اسلامى غير مفهوم لديه نتاريا ٠‏ فنجد 
مللا فی التراث الشعبى الروسی AU‏ نین السابع عشر والشامن عشر تنئنشر 
دصفة مطلقة ظاهرة تسمیة اللغة التركية GUL‏ التعارية(**) * ومن الحق 
أن نقول ان العالمة الروسية « بلاجوفا » قد أشارت فى بحتھا الى أن كلمة 
« التتار » قد انتقلت من الروس الى أوروبا ء GY‏ العلماء والكتاب الأور بيين 
كانوا يستمدون معلوماتهم عن « التثار » من الروس أنفسهم منذ قديم 
الزمان ٠‏ وكانت تقاليد الكتابة الأوربية تؤيد بلا شك الاستخدام الواسع 
لتسمية « الثثار » الذى استمر قرولا طويلة فى روسيا ء باعشارفنا 
نسمية شاملة لغدة شعوب (**) ٠‏ وهنا بقى أن نضيف شیئا واحدا : 
هو أن التدوين الروسى فى مادة التاريخ منذ القرن السادس عشر حتى 
اناسع عشر هو الول الأول عن غزس اسم « التتار » وانتشارٰہ نمعنى 
مسوه وكريه فى البلاد الأوربية ٠‏ 

ومع نهاية القرن التاسع pte‏ وبداية العشرين حين أخذت النهضة 
الاجتماعية والقومية عند اانتار فى الظهور تحت SU‏ نضال الشعب 
الروسى من أجل الحرية ء بدأت موجة لقوية التعبئة الايديولوجية 
للمسيحيين الروس وتوجيههم صك « الیوسورمان » أى المسلمين الٹی 
كانت ترمی الى اثارة العداوة بين الشعوب وعرقلة الحركة الثورية 
المتزايدة فی البلاد ٠‏ ولم نضن السلطان الروسية عند اجراء ذلك من 
خزانة الدولة 2 ولم نتوقف عن 'نشويه الحقائق ٠‏ 

Loss‏ » اشک ,| Zramenskiy)‏ ۶ا ' رئيس الأكاديمية 
الدينية المسيحية بمدينة قازان وأحد مفكرى حركة التعبئة المسيحية ضد 
المسلميل ومنفذيها الذى لا نستطیع اعتباره متعاطفا لوضع التتار اطلاقا , 
شول فى كتابه : « هم kdl)‏ ) يتجنبون الروس وينفرون هنهم » ؛ 
ثم يمضى الكاتب ويفسر فى نفس المكان أسباب تلك الظاهرة قاللا : 
ر لا شك فى أن الذلب پعود الى الروس أتفسهم بسيب معاملتهم السيعة 
تجاه اسٹار ء ولم ستثن من ذلك حتى أولئك الذين اعتنقوا المسيحية ٠‏ 
وكثيرا ما نسمع من أقواه الروس الآلفاظ النابية والمخزية مثل « اللوح 
اإتشارى » و « الكلب » وما الى ذلك » ولم نشهد هذه المعاملة الا تجاه 


riimet‏ سثس-دتت- ‏ جحسو و 0ك 
i ya, Alma-Ata, 1975, s, 1621165, (*)‏ عم : Suleymenov O.‏ 
Blagova G. F, : Varianti zaimstvovaniya,, s, 105-106, (**)‏ 
پر s, 103, (kx‏ ,1538 


AN 


التثار ء آما الآخرون فلا بجيز الروس تجاههم الا دعابة أو نكتة طريفة » : 
ویشرح الكاتب أسياب سوه معاملة الروس تجاه التتار WE‏ : « ان أسياب 
هذه الكراهية نستطیع ابحادها في تاریخ العلاقات الروسية ‏ التتارية ء 
والآن ھی كثيرة أيضا ٠‏ وقد يكون السہپ الرئيسى هو صمود التتار آمام 
الروس ء oY‏ التتاری يفتخر بأصالته وديانته وثقافته وأخلاقياته ٠‏ لقد 
out‏ التتار بصمودهم أمام جھسود الميشرين ورجال السسلطة الروسية 
الاضطهاد الحقيقى ضد أنفسهم الذى ما زالت كوارثه تحکی وتنقل عبر 
الأجيال الى OW SY‏ الأسقف و لوكا ثاناشیفیتشی, (Luka Kanashevich)‏ 
dst,‏ أطفار التتار فى مدارسة الديئية قهرا , shy‏ بهدم المساحك 
وفك بقايا المنشآت البولجارية التی كان التتار يقدسونها ٠‏ أما السلطات 
الروسية فكانت تمنح الامتيازات المختلفة لهؤلاء التتار الذين ارتدوا عن 
الاسلام ء وكانت تضطهد بكافة الوسائل المسلمين ر أى التتار المسلميل ) » 
فتمنع oly‏ المساجد الجديدة ونقوم بهدم بعض المساجد القديمة واثقال 
كواهل المسلمين الصامدين بالضرائب والاتاوات الاقطاعية أو طردهم الى 
مناطق آخری وخاصة سيبيريا » (*) ٠‏ وهذه السطور التی كتبها أحد 
مفكرى الحركة التبشبریة رغم سكوته وعدم اقصاحه عن كثير من أشكال 
الاضطھاد وأساليبه Ugo ht‏ ضد الشعب التتاری , تقدم لنا تصورا 
لطاردة التتار ومدى قسو تھا لمجرد أنهم كانوا مسلمين يطلق عليهم اسم 
م التثار » ٠‏ وهكذا نجد أن التدوين التاريخى لسياسة النظام القيمہ.ى 
والكنيسة الأرثوذكسية فى روسيا ہما يحمل فى طياته من العنصرية قد 
م تحول الى الاهانة والاستهزاء القومى ضد التتار » () ' ,, 
وكان « الوطنیون » ای خدم السلطات المركزية المخلصون بمدينة 
قازان بعلمون حیدا أن هو لاء » التتار a‏ لیس لدیھم أى صلة تر age‏ 
بالغزاة المغول ء وهدذا ما کتٹپ عنه » زنامینسکی » نفسه : « ان « التتارء 
يسمون أنفسيم «بولجار» محددين بهذا صلتهم المباشرة بالبولجار » OM)‏ 
laf‏ رجال الحكومة المركزية الذين قاموا بتندوين تاریخ دولة البواجار 
.متفصلة عن تاریخ امارة قازان Lal,‏ دولتان لشعين مختلفين ء فهم 
أصحاب النظرة ا مقصودة والنظربة الملفئقة 2 لأن' اعترافهم ob‏ التتار هم 
سلالة مباشرة للبوتجار ( JRL‏ الفولجا ) الذين بنوا حضارة يعرفها العالم ء 
كان سيؤدى الى صعوبة تسميتهم BIL‏ مثل « همجيون » و « أنجاس » 


Znamenskiy 2. : Kazanskiye tatari., Kazan, 1910, 8. 36. (*) 


Alishev S, H. : Tatari Srednego Povoljya v. Pugachevskom (* (٭‎ 
vosstanii, Kazan, 1073, 8, 49. 


Znamenskiy P.: op. cit, s. 4. ) kk) 


Vou. 


و « متخلفون » ء ونقديمهم بهذه الصورة آمام شعوب آخری ٠‏ واسترضاء 
للحكومة ٠‏ القيصرية تم تشكيل الرأى العام بواسطة فصل التتار' عن 
الب لجار .كشعبين ' مختلفين ': وکان هذا الرآى ينص على أن التتاد ليسوا 
سلالة البولجاز.-وأن حضارة دولة بلغاريا على ضغاف نهر الفولجا لا تمن 
بصلة ما الى الٹتار ء وعلى هذا الأساس نمت محاولة اسناد هذه المضارة 
الى شعب آخر اعتئق: المسيحية ٠‏ 1 
وابتداء من القرن السادس پشر الميلادى وتحت تائیر الحملة الدعائية 

ضد التتار ظهر فى الأدب الروسى:ثيار يتمثل فى الأدب الشعبى الوطنى 
الموجه ضد glad‏ الذى , ازدهر فى القرن الثامن عشر واستخدم :ہدھا: 
شديد كمصدر لادعاءات المؤرخين ' والأدباء الرسميين , * ۱ ٠‏ 

لقد تركت هذه الدعاية يصماتها على 'تشكيل الوغى الجماهيرى ؛ 
وما زالت آثارها ورادة حتی الآن ونظھر sles‏ فى الحياة اليومية أو فى مؤلفات 
بعض الکتاب وأبحاث بعض المؤرشين ٠‏ وعلى الرغم من آن أمثلتها كثيرة 
قسنکتفی هنا بضرب مثل واحد > فنأخذ على سبيل المثال بحث العالم 
الجامعى فى التاريخ « کارجالوف » الذى تولت نشره دار النشر « اوكا » 
(Nauka)‏ مرتس وباعداد هائلة تحت عنوان « على حادود السهوب 8 
) ۹۷۳۴ م ) » حيث TS‏ سطوره الأولى SUT‏ : « عدة قرون استمرت 
بطولة الشعب الروسى وشعوب دولتنا الآخری فى نضالها ضد الغزاة 
المغول ۔۔ التتار ثم الامارات التتارية العدوانية التی ثوارثت هذا المجد 
الشیٰ ٠‏ وكان سقوط مدينة قازان فی عام YOON‏ م + بمثابة القضاء 
عل عش الصعاليك فى حوض نهر الفولجا » (*) ٠‏ وهذه السطور التى 
ود أن نژکد عليها » الوضح لنا ثبات واستمرارية التقاليد القديمة WALD‏ 
الظٹر یات والآراء التى ليس لها أساس هن الصحة والتى اشرنا الى 
تأسيابها ومصادرها .من قبل * و نستطيع أن SU‏ مؤلفات آخری لهذا 
الؤلف مثل « الغزو المغولى . التثارى على روسيا « nig ) VAIL)‏ الشعب 
البطل » ( ۱۹۷۱ ):حیث یتم الخلط بين التشار ( البولجار ) والغزاة 
الغول ٠‏ وهكذا نحد المؤلف يرى تتار اليوم سلالة مباشرة لهؤلاء الغزاة 
ويسمى وطن البولجار بعش الصعاليك وبتفوق بذلك على car‏ مؤرحي 
الحكومة القيصرية قبل قيام الثورة ٠‏ لقد كنا حريصين من قبل على أن 
Bad,‏ الى مثل هذه الآراء الشی تؤدى الى نويه الحقائق التاريخية ء 
وتفسد روح المحبة الحقيقية بين الشعوب وتغرس فى نفوس الناس عناصر 
الحقد والشوفينية الوطنية ٠‏ 

ولعود مرة آخری الى مؤلفات الؤرخين فى روسيا لننظر الى الحقائق 

Din | 

Kargaloy V, : Na stepnoy grantise. 1973, s. 3. (xk) 
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التار بخة نظرة موضوعية ء مما تتطلبه منا GLY)‏ العلمية والواحب 
الانسانى ٠‏ وع الرغم من أن هذه الرحلة فى تاريخ العلاقات بين الدول 
والسعوب عير ممتعة الا أنها تلح عليئا كضرورة لاثبات الحقيقة ٠‏ 

—(Karamzin) « مدا نحد المؤرخين مثل دکارامزین‎ she y 
(Kluchevshiy) » و د کلوتشیفسسکی‎ (Solovyevy » واه سولر فيوف‎ 
یصفون فى مؤلغاتهم أكثر من ثلاثين حملة للصعاليك الروس والأمراء‎ 
وأثناء کل هذه الغارات‎ ٠ الروس عل أراضى البولجار ومدينة قازان‎ 
وتتعرض البلاد للسلب والنهب ويقتل ويؤسر‎ ٠ كانت تدمر الدن والقرى‎ 
لهم بمثل هذه‎ oy وكان البولجار مضطرين أحيانا أن‎ ٠ كثير من أهاليها‎ 
الزيارات على الأراضى الروسية ء لكنها لم تتجاوز ست أو سبع حملات‎ 
وفق ععلومات العالم الاکادیمی « جريكوف » (*) المتخصص فى دراسة‎ 
walt )( « تأر يسع الدولة البولحارية وامارة قازان »> و « سم لوف‎ 
CP) » وه شبیلینسکی (** 2 واه شمارين‎ ٠ ذكرناه من قبل‎ 
ولم تكن هذه الحملات كما تكد‎ ٠ ووفق امُخطوطات الروسية‎ ٠ وآخرین‎ 
وقرل‎ * dita المصادر الداريخية الا ردا على الغارات الروسية الو‎ 
(Novgorod) مدینة نو فحورود‎ Jel coat سمير نوف 4 فى كتايه‎ 0 
م ° بسبلسلة من الحملات على أراضى البولحار » فكان‎ wr قأموا فى عام‎ 
ھسذا بمتابة الخطوة الأرلى للغزو الروسى المخطط على أراضى المناطق‎ 
واعناد‎ ٠ غارة الصعاليك الروس‎ Lede وكانت كل حملة‎ ٠ الشرقية‎ 
سكان و نوفجورود » حملانیم على أراضى البولجار منذ القرن الرابع عشر‎ 
وحين رأى الأمراء الروس نجاح غارات الصعاليك الدائم التى‎ ٠ البلادی‎ 
٠ كانت ننتهي بلا عقاب ء فرروا أن پشنوا حرہا ضد الأمراء البولجار‎ 
وقد استمرت هذه الحرب لفترة امتدت بين القرنين العاشر والثانى عشر‎ 
: WG الاد ین 4 (*****) + وصف مؤژرخ, آخر طبيعة هذه الحملات‎ 
الميلادى اتسمت بطابع‎ pis SLM ان حملات الأمراء الروس فى القرن‎ ٠ 
ولميزت عن الحملات السابقة بوقاحة أكثر »ء, « كان البو لیحار‎ ٠ وحشی‎ 
یردون أحيانا على تلك الحملات الوحشسية « كحملتهم على مدينة‎ 
أن الانصاف التاریخی يتطلب منا أن نعترف‎ Yi. اوسئیوج © وتدمرعا‎ « 


Grekov B. G, : Voljskiye bulgari v 9-10 vekah, Istoriches- ع‎ 
kiye zapiski., ٤ 14, 1945., 8. 3.37. 


Smirnov A, P. : Vojskiye bulgari., M., 1951. ck) 


Shpilevskiy S. M. : Drevneyshiye goroda i drugiye Ck kk) 
bulgaro — tatarskiye pametniki v Kazanskoy guberniz., Kazan 1877. 


Ashmarin N. I. : Bolgari i chuvashi Kazan 1902. ke KK] 
Smirnov A. P. : op. cit. s. 68, 70. 
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* )*( » أراضى البولحار.أتت للروس بفوائد اكش من الأضرار‎ oly 
و نر ید أن نشير هنا الى أن كلا الطرفين لم يكونا ملائكة أثناء‎ ۱ 
حديثنا مرتبط بفترة الحروب الاقطاعية وما يترتب عليها‎ OY حملاتھما ء‎ 
لکن العلاقات بين الدول والشعوب لا تقوم على‎ ٠ من السلوك الوحشى‎ 
: الحروب وحسدها , مما يؤكد علاقة البو لحار وأعالى قازان يجار انهم‎ 
و « پتراەی ذلك پوضوح عندما نتأمل فى المخطوطات الروسية رغم أنها‎ 
ولم تذكر هته المخطوطات حملات أهالى قازان على‎ ٠ "تحمل طابعا واہدا‎ 
'أراضى الثشوفاش والمارى والموردفا والأودموزت © ولم تذکر حروبا ہین‎ 
قازان الاقطاعية على‎ at أما حملات‎ ٠ شعوب أواسط حوض نهز الفولجا‎ 
٠ أراضى الروس فكانت لا تقام الا فى سٹوات الحرب المعلنة بين الدولتين‎ 
٠ )*( » ولم نذكر حالة الحروب الدائمة‎ 


7 وعند حدیثنا عن تلك الحروب بنبغی ألا ننسى أنها كانت حروبا 
اقطاعية وليست حروبا بين الشعوب »2 th‏ ظاهرة dele‏ اعتدثا أن ثراها 
فى تاريخ كل الشعوب للقرون الوسطى ٠‏ ويجب أن ننظر اليها بهذا 
ا للھوم ء ولیس انها حروب ضد « عش الصعاليك » ۰ ۱ 
والمعروف of‏ المخطوطات لم تسجل الا الفترات العصيبة فی التاریخ 
.مثل الحروب أو التغيرات فی حياة بعض الشعوب ء فنجد فيها معلومات 
عن بطولات قائد معين أكثر من تفاصيل عن الحياة السلمية للدول على 
مر العصور ٭ ومن هنا يجب أن نأخذ فى الحسبان دائما أن المؤرخين هم 
أولاد زمانهم ومكانهم أى هم خدم لحکوماتھم أو الطبقات الحاكمة وكل 
ما يرنبط بايديولوجياتها ٠‏ ومن مة فانھم کانوا يبررون داثما سلوك 
wl‏ معين ويعلقون كل « الذنوب » على شماعة الأعداء » آما. سلبيائهم 
بفيستترون عنها ء ويشيوهون عن قصد عأسباب. الخلافات + ويعملون على 
eee‏ « شر » الغرباء Lisle gles toy ٠‏ حول علاقات ٠روسياء‏ بدولة 
البولجار فی حوض نهر الفولجا ہم بامارة قازان تعتمد تقر یبا IT‏ على 
, اللخطوطات الروسية واستنتاجات .مفسربھا ٠.‏ وقد أدى ذلك الى تشويه 
الحقائق « وهذًا ما تؤكدم قضيتنا المطروحة التى تدور حول تسمیة 
+ التتارء * ea‏ 
لقد قهر المغول شعوبا كثيرة ومن بينها شعوب سلافية وت رکیة ٠‏ 
وكان يتم تجنید صبية الشعوب. المقهورة ورجالها فى صفوف جيوش 
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الغزاة ٠‏ وعقب هزيمة روسيا تم تجنيد كثير من الروس فى جيوش المغول 
الذين اشتر كوا يدورهم فى اخضاع دول كثيرة وقهر شعوب أوربا 
وآسيا (*) ٠‏ ویشسبر المؤرخ « جروم ل جريمايلو » الذى اعتمد على 
المصادر الصينية والأوربية » الى « جالية روسية عددها عشرة آلاف dod‏ 
بجوار جبال مدينة بكين فى عام ANT!‏ م » OM)‏ ولم تستقر هذه 
الجالية داخل الامبراطورية الذهبية ء بل فى منطقة قريسة من المحيط 
الهادى ء تفصلها آلاف الكيلو مترات عن مراكز الروس * ومن ثم قليس 
من الصعب أن نتصور فى ضوء هذه الحقائق كلها أن ode‏ المحاربين من 
0 روس فی جيوش المغول كان كبيرا للغاية ٠‏ وپشبیر الؤرخ الروسى 
ی کتابه Wis‏ : «ان الامبراطورية الذهبية لا ی oi‏ تسمی بالدولة 
07 الا Law‏ لآن جیوشھا كانت « تتکون من الشعوب المقهررة 
مشل الروس والشر کس والقبجاق والدجار وآخرين » (***) لذلك نجد 
ادعاءات بعض المؤلفين Ob‏ جیوش الامبراطورية الذهبية تکونت من القبجاق 
ا لمغهورين » ليست واقعية فهى أقرب الى شطحات الخيال ٠‏ ويشير المؤرخ 
« جروم س جر يمايلو » دون قصد الى أن القائد المغولى « bb‏ .قد ..أصدر 
أكثر من هرة أوامره بقتل كل الأسرى القیجاق حتى أطفالهم ٤‏ ۔ بینما 
لم er)‏ الأسرى ue‏ النساء والأطفال وأصحاب الحرف فى أيام حکم 
حتكين Oly‏ * ومن ثم فان السھوب القبجاقیة خلت من سکانھا عقب 
الابادة الجماعية : وأخذت العتاصر السلافية نفد اليها من الغرب لتسكنها 
ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادى » (***) ٠‏ 
ويبدو أن البولجار جندو Lat‏ فی الجيوش المغولية »2 لکن هذا 
لا يعطينا حق اعتبارهم من سلالة التتار وكذلك بالنسبة للروس © وقد 
بيدأت ظامرة الخلط بين المغول والتتار تنتھی بعد قيام الثورة البولقئيفية « 
لکن فى فترة الحرب العالمية WL‏ حين أصبحت التعبثة الايديولوجية 
من امم قضايا الدولة , قام غدد كبر من المؤلفين بتمجيد بطولات الضعب 
الروسى وكفاحه ضد الغزاة الأجانب فى الأيام الماضية ٠.‏ ومن هنا حدث 
شىء غر دسب اذ بدأ الخلط بين المغول والتتار يشت من حدید ۰ وفى تلك 
الفترة العصسة أى فى. سنوات الحن الشار 4 لم یکن التدخل فى wa‏ 
هده القضية آمرا مناسبا J‏ ودا الؤلفون فى تصو يرهم لکفاح الشعب 
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الروسى يستخدمون على نطاق واسم المصطلحات مثل د الئبر التتاری » > 
و « الغزاة التتار » , وهذا بمثابة المرادف للفظ د المغولى » ٠‏ لکن بعد 
انتهاء الحرب تم الاعتراف Ob‏ هذه الظاهرة خاطئة ٠‏ وعقد المؤتمر العلمى 
الذى ثناول قضية أصول تتار اليوم والذى ذكرناه من قبل ٠‏ غير أن 
ننائج هذا المؤثمر بقيت خارچ اهتمام المؤرخين , ولم تصل ای الجماهير 
الواسعة من القراء . NU‏ بدأت التقاليد: القديمة فی خلط التتار مع المغول 
تزدهر مرة أخرى منذ خمسينيات هذا القرن * ۱ 

وبعد انتھاء الحرب.العالمیة الثانية كثيرا ما شمع مؤلف هذا الكتاب 
من أفواه المرشدين أمام الوفود السياحية فى القرم ومولدوفيا وأسيا 
الوسعلى واوکرایا والقوقاز وحوض هر الفولجا عن ماضی هذه المناطق , 
وكيف تغرض أهاليها لوحشية الغزو « التتارى » ٠‏ وكان عؤّلاء المرشدون 
يشناسون اضافة لفظ د المغولى » ٠‏ ونفس الشىء نجدہ فى الكتيبات 
السياحية سواہ أكانت باللغة الروسية أم لغات آخری ونجد فى اكنات 
والمعارض کروتا للرسسامين الكبار بالمناظر الرائعة ومن بينها منظر 
« التتار » الغزاة للرسام » أندربى روبليوف » (Andrey Rublyovy)‏ 
مع السطور المناسبة لها دون ذكر لفظ « الغول ٤‏ فيها ۰ كما prodded‏ 
يقدمون فى بعض برامج الاذاعة والتليفزيون وبعض الافلام السينمائية 
تحار اليوم وكأنهم المغول ٠‏ ما الأطفال فيتلقون بدورهم فی الدارس 
معلومات خاطئة عن التتار أى أنهم الغزاة المغول مما أدى: الى اشتباكات 
عنيفة Go‏ طلبة المدارس الروسية ‏ التتارية » والمدرسون يعلمون هذا 
جيدا ٠‏ ولم يذكر فى كتب التاريخ المدرسية وحتى الجامعية على الهوامش 
أن تتار اليوم ليست pew‏ أى علاقة بهؤلاء التتار الذين تتحدث عنهم 

Likes‏ نرى أن آى خلط بين التتار والمغول واستخدام كلا المصطلحين 
بلا ضابط of‏ رابط سيؤدى الى التصور الخاطىء بأن تتار اليوم عم 
'۔ سلالة المخول › UY‏ لا يوجد فى أيامنا هذه سوى شعب واحد يحمل اسم 
التتار ويعرفه القارىه ٠‏ وليس لدى القارىء ما يسعه من الوقت للتفكير 
أو الاهتمام obs ob‏ اليوم يختلفون عن التتار الغزاة ٠‏ ثم هناك ظلال 
أخرى لهذا الخلط أو الاستخدام الخاطىء للمصطلحات ء اذ نجد بعض 
الشسباب التثار يفخرون من قبيل رد الفعل بسلوك المغول.وبمقارنة شعبه 
بهؤلاء الغزاة ٠‏ ; 

وكانت العلاقات بن الروس وبولجار مدینة قازان قائمة على حسن 
'المجاورة والصداقة والتعاونِ dee‏ زمن بعيد , مما لم يستطع أن يمحى 
ذکرھا حتی وقوع بعض الخلافات والمناوشات ٠‏ ونجد المخطوطات الروسية 
لف غالا العلاقات السلمية بين الشعبين ٠‏ ويشير العالم الاكأديمى 


١. 


« جريكوف » فی كنايه الى هذا قاثلا :« ان المخطوطات الروسية تحمل 
طابعا واحدا عند حديثها عن. دولة البولجار ٠»‏ ولم نذاكر تقریہا وفوع 
.الاشتباکات الحربية Wey‏ وبين روسيا مع أن هناك بعض الاستثناءات 
الشيقة » (٭) ٠‏ اما فی سئوات الجدب والمجاعة فى روسيا فكان البوطار 
پسارعون الى مساعدة :جيرانهم بارسال عشرات السفن المشسحونة بالخبز 
البولجارى الى الشسعب الروسى الجوعان ٠‏ وكان المعماريون البولجار 
بشیدون فى المدن الروسية کنائس ومنشآت رائمة ٠‏ وكانت العلاقات 
التجارية والثقافية والاقتصسادية بين الشعبین قريبة للغاية ٠‏ وكانت 
جاليات روسية تقیم فى الدولة البولجارية. ومدینة قازان وتحارب مم 
البو لجار جنيا الى جنب ضد الغزاة الأجانب ٠‏ وكان كلا الطرفين يستفيدان 
من بعضهما ٠‏ ویقتہسان من بعضهما العادات والمناسك والمفردات اللغوية , 
ذلك نجد الشاعر التتاری عبد الله طوقاى يقول : 

» نحن شعب عر یق وذو شهرة عل الأرافى الروسية 

نحن أصفياء كالرآة فى التاريخ 

bs‏ الشعب الروسى مئذ قدم تربطنا الصداقة 

نتعلم من بعض ونتبادل عادات. والفاظا وخبرات ٠ OM)‏ 

ویصف العالم. الاكاديمى « جریکوف » العلاقات القاثمة على الصداقة 
وحسن التجاور بين البولجار Lae Joly‏ قازان وبين الروس قائلة' : 
« لم تكن الخبوط اطربیة بل التجارية والثقافية تربط بين الجائین » م . 
وهناك « كوئونوف » عالم التر کیات المشسهور وهو عالم موسوعی فى 
التاريخ والمتخصص فى ثقافة ولغة الشعوب الناطقة بالتركية > تشير فی 
كثنابه قائلا : « ان العلاقات المباشرة التی كانت تربط القبائل السلافية 
والروس مع مختلف قبائل منطقة الشرق واتحاداتھا وفى قائمتها القبائل 
الناطقة. بالتركية. التی . كانت تسكن سهوب روسيا الجنوبية وحوض نهر 
الفولجا. وشمال جبال القوقاز وشبه جزيرة القزم. ‏ قد ب ركت آثارها فی 
كيان بولغة وأساليب حياة أجدادنا "lel ٠‏ الرأى. السائد والمنتشس عن العداوة 
المستمرة بين الروس والشعوب الناطقة بالتركية فهو غير صائب ولیش 
له أدئى do‏ بالحقائق ووقائع الأمور » ر****) . ۱ 
وكان الجهل والآراء المسبقة التى أصبحت فيما بعد بمثابة مصادر 
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و حقيقية » 0 ٠يلعبان Goby Naga‏ به .في التشيار .ظاهرة "الخلط.!ابشاطىء 
بین التتار والغزاة المغول + ومن OW AF‏ العالم ٠‏ الروسى الشسهس ؛فى..علم 
التركيات » جر يجور يب 3 يشير س وضو J‏ صواب 57 Jl‏ أن , الصادر 
الشرقیة ومؤلفات المؤرخين الشرقيين بن لم نكن معروفة فى روسيا أو ost‏ 
واذا عرفت فمعرفة سطحیة oy‏ الاور بين کانوا بعصدون أبحائهم 
ومؤلفاتھم خرافة ٠‏ وكانت hans‏ الأوربيين ألمصادر الشرقية مليئة 
بالأخطاء وهذا ہسیپ عدم معر فتهم لحضارة شعوب الشرق ولغاتها ٠.‏ 
أما اذا تناقضشت الم لفات الشرقية 2 مؤلفات إلاغریق القذامی فلم خد 
أو wey‏ من بها . OF‏ الصادر الاغريقية ة كانت فى ذلك الوقت ' موضع الاعجاب 
وفی مرتبة التقديس ٠‏ وکانت المراكز الأوربية تری کل شی غير مذ كور 
فى المؤلفات الاغريقية تسشن جدیرا st Aas‏ الاهتمام, 4 0 7 - 
yy,‏ أن نضشضرب مثلا اسيل الى أي مدی, أصبج ee‏ إلى انيدم 
و التتار » اهالة SY‏ شعب ».ذلك الاسم الذي وصف cpt‏ ۔التاریخ بألوان 
ay‏ وخطوط عريضة ٠‏ هناك العالم « زهيدوف » وجو الأسنتاخ الجامعى 
ى العساوم التاريخية ہجمھوریة أوزيكستان ء یعلن فی AUS"‏ , تصن اة 
ووضوح : « يجب Lute‏ أن لعارض شدة کل مجاولة انتساب , الشعب 
الاوز بکی الى القومية us yt‏ ۾ ہے فھو يعني « انتساب « الأوزيك 
الى الشسعوب wl‏ انحدرت من القبساثل التركية ٠‏ .وا معروف أن Le‏ 
حيرش حنكيز خان قد استقرت فى آسيا الوسطی_ والهند , بعك انهياز 
الامبراطورية الذهبية ٠‏ وقرضت سيطرتهبا على شعوپ هذه Gell‏ 
المقهورة 0 وکانت نسہة تلك الشعوب الى اسم« التتار « في التدوسن 
ee tut‏ ظلما ots‏ مثلما يحدث. ٠ pol. _ ae‏ لذلك . پتچهھ hell‏ 
الأوزبكى المذكور تحت SU‏ الانفعالات ‏ الي التطرف . oe,‏ وطالب,. . یم 
انتشاب الأوزبك الى الشعوب التركية , 1 E on are ee‏ 
۲ وتريد أن تشرب معلا آخر AS).‏ ملم اق من “ماضن وو تلان 
الفسيش. » جر جور نب » وهو من البو لجار :ہالڈرین . طلصال عليهم اہم 
«.الثثار » , قد:ارتد عن الإسلام واعتنتیٰ المسيحية gad oc.‏ يكب البسطؤر 
الثالية : م أشك أن السلطات bed‏ يانه لا:پوچد ue‏ التجارئ. الذى. اعسق 
السیحیة , اهانة أكبر من تسميته باسم Sy ٠ CSD‏ مضى ۵,۰ Vale‏ 
منذ اعتناق سکان قازان الآوائل الديانة المسيحية الذين أطلقوا على أنفسهم 
اسم « و كراشيل ن » ( آى النصرانيون ) ء لکن السلطات المحلية ما زالت 
سسميهم is‏ الاسم البغیشضش بل تأمر بهذا ‘ وكثيرا ما تعرش ھڑلاء 
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ہ التتار » الذين اعتنقوا المسيحية » للظلم بسب هذه الظاهرة » ٠ OY‏ 
وكل هذه الأمثلة تشبه صرخة الیائس ٠‏ ۱ 

ونجد تسمية « الٹتار » الخاطئة .واستخدامها الباطل يقفان حجر 
عشرة أمام العرض العلمى والموضوعى لتاريخ كثير من الشعوب الناطقة 
بالتركية » ويشكلان صعوبة فى مجالات آخری ٠‏ وعلى سبيل SUM‏ احذ 
بحث «ميخايلوف» تحت عنوان ( اہتمام لیرمولتؤف «باللغة التتارية, ) 
الذى نشر فى مجلة.« منتخب التركيات » (*) ٠‏ حيث يضع المؤلف لفظ 
goed»‏ » ہیں علامتى التنصيص: ؛ وھذا .ليس اعتباطا هله » فهو مضطز 
أن يشرح فى doe‏ أن د اللغة الٹتاریة « ليست لغة العتار ‏ الغول , 
لكنها نسمية dale‏ للغات شعوب القوقاز والأذربيجان' والنوغائ والقوميق 
وآخرين ٠‏ يقول الباحث : « هناك خلاف فى قضية اللغة التتارية منذ 
آیام بوشكين ولیرمونتوف وحتى تولسٹتوی حين. قام بتالیف كتسابه 
«کازاکی» + وقد کبر الخلاف بشیء آخر وهو أن اسم «التتار» لم يطلق 
فى ذلك الوقت على ممشل الشعوب الناطقة بالتركية فحسب بل اطلق 
على كل المسلمين « وی ۰ ۱ 

والمعروف أن الطبيعة لا تطيق الفراغ ٠‏ واذا كان التتار لیسوا من 
سلالة البولجار مما حاول علماء الحكومة الروسية اثبائه قبل قيام النورة 
البولشيفية > فكان يترئب عليه أن. تراث البولجار الحضارى pels‏ 
وكنا بتهم وآثارهم ليست تراثا للشعب التتارى * ومن هنا ظهر بيعش 
ہ۱ الفکربن « cpl‏ استغلو! هذه النظرية الكاذية عن أصول ثثار اليوم 
وأعلنوا فجأة أن لغة البولجار هى لغة حیة للشعب التشوفاشی الحدیث › 
oly‏ حضارة البولجار تراث له ٠‏ لکن هذه النظرية المقصودة والكاذبة قد 
رفضت تماما من قبل علماء الانثر بولوجيا وعلماء اللغة والآثار ٠‏ وقريبا 
طهر فى السوق كتاب جدید حیث نم تجميع نتائج أبحاثهم ٠‏ وصاحب 
هذا الكتاب عالم التاريخ والآثار المشهور « کراسنوف ہ الذى كرس سنين 
db gb‏ من حیاته وعمله لدراسة تاریخ Uso‏ البولجار فی حوض نهر 
الفولجا ٠‏ وقد استنتج العالم معتمدا على تحليل الوثائق فی علم الآثار 
والالدوغرافيا والانثرہولوجبا ولغة الآثار المكتوبة التى وصلت الینا من دولة 
البولجار فى حوض نهر الفولجا solely‏ قازان:٠,‏ أن « الآثار المكتومة 
والحقائق الانثر بؤلوجية أو الاثنوغرافية أو اللغوية لا تستطیع أن توفر 


Guigoryev D. G. : Zovile nas kreshensami, Izvestiya po (xk) 
Kazanskoy yeparhil. 1906, سب‎ J4/16,, s. 450. 


Mihaylav M, S. : K voprosu o zanyaliyah M. ¥. Lermontova (* *) 
tavarskim yazkom. Turkologicheaskiy sbornik, Ml, 1961, 8, 127-060 


Ibid., s. 130, (KK) 


لنا بالتفسير صورة واضحة عن تكوين الشعب التشوفاشى » ٠‏ « ولا ترجد 
هناك Vol‏ تستطيم أن تثبت توارث ثقافة البولجار مم التشوفاش ب 
الاناتری قبل الغزو المغولى » (*) ٠‏ والجدير بالذكر هنا أن ٭ آناتری ‏ 
وهم نشوفاش الجنوب › كانوا جيرانا لبولجار الفولجا ويتصلون بهم 
باستمرار ٠‏ أما « فريال © وهم تشوفاش الشمال الد ین لم بلص لوا 
بالبوتحار اتصالا مباشرا , فلم كن لديهم ای vu eee) NT‏ حضسارة 
البو لجار عليهم ٭ونجد مڑلا: الذين يدعون أن التشوفاش سلالة البولجار , 
بستندون فى ادعاءاتهم قل وجود بعضص boy‏ البولجارية فى لغة 
النشوقاش > وکان هذه الألفاظ لم تحفظ الا فى لغتهم ء أو کان لغة 
التشوفاش منفردة بها ٠‏ وهذه الادعاءات تخالف طبيعة الأمور ٠‏ ونود 
هنا أن نسار أیضا الى النتائج التى توصل اليها العالم الاكاديمى « پار تولد » 
الذى يقول : « ان الباحث « أشمارين » بذكر بعض الالفاظ التى لا شك 
أنها مأخوذة من الشعوب الاسلامية لكنها اكتسيت عند التشوفاش معانى 
أخرى + وكانت صلوات التشوفاش الوثنية تبدا بلفظ م بسمیللى © 
( من اللغة العربية » بسم الله » ) » أما الاله الذى پأمر الذثاب' فأطلق 
عليه اسم « پیخمبار » ( من اللغة الفارسية « پیغمبر » آى الرسول ) , 
وكانت ردح المت عندهم تسسمی « کبرامت » ( من اللفشظ العسر بی 
« كرامة » ) ٠‏ واذا كان التشوفاش بالفعل پسنتمدون أصولهم من البولجار 
الذين “كانؤا سكان Gall‏ وؤرئوا هذه المصطلحات من أجدادهم ء لكان هذا 
Ado‏ على ظاهرة غريبة وغير موجودة فی العالم الاسلامى وهى العودة الى 
الوثنية والوحشية » (*م ٠‏ 


عرض .موجز: لحياة التتار د البولجار 


تقد سبق عرض ' نتائي بعض الأبحاث التی أشارت الى المستوى 
الزاقى لحضارة البولجار ٠‏ ونوك أن نضيف اليها بعض حقائق ق أخرى ٠‏ 
لقد عرف البولجار صب حديد الزهر قبل الشعوب الأوربية » وكانوا 
ينعو له من أحسن الأنواع (***) ٠‏ وهناك » DUT‏ كثيرة بقست لتشهد لنا 
بتقنية راقية ومميزة للتعدين البولجارى » «****) ٠‏ ونشير التقارير العلمية 


Krasnov U.A, : Problemi proishojdeniya tchuvashskogo (ok) 
` naroda v svete arheologicheskih dannih, — Sovetskaya arheologîya,, 
18074. 3, S, 117-118. 


Bartold ,لآ‎ V. ; Sochineniya., t, 5., M. 1868, 8, 520. (kk) 
Arzehovskiy A. V. : Osnovi arheologii. M, 1955, s, 234% KX) 
Smirnov A,P. : Voljskiye bulgari. M., 195l, s, 82. ' (kkk xk) 


۱۹ 


الى بونحواثة أسلطة ر فار ي4. غلك ملك اجار ,فی le‏ ۹۷۷۷ م 5 ” ولجبد فى 
الفرن العاشنع المبلادقة ,أن اللذارس والکتبسات لم تكن تعمل فى الدن 
aed‏ بل فى “كثير as‏ القنزی “اليولجارية (**) فمنذ ”منتصف القدرن 
الوابع | alte‏ خی مشارف ,القن السادس عشر الميلادى أى منذ فترة لتد 
بين حکم « دميترى دونسکوی ؛ (Wmitriy Donskoy)‏ حتی « ايفان 
فاسرليفيتشس « ` (van Vasilyevich),‏ | كان سك العملة والمسكوكاتن 
للامراء الزوس فی ادن البولجارية Gl Slay + CH)‏ وادلة 
أخرى تشهد لنا بالمستؤى الراقى. للحضارة البولجارية ٭ أما عن اساوب 
حياة الثثار أى المولحار فی: ا البعيد فنستعيل شهادة ممثل القومية 
ee‏ # : 

”وکما سيقت اليه ١اشنارة‏ من قبل ad‏ ذور الطباعة الروسية الرسمية 
تدم ما Se‏ 5 فی أسؤأ: ' صور ‘ ولم لضن من أجل ذلك بالألوان , 
فکانت ترمشت* فى یٹ شخض و همجی: » وی فذر » ٠‏ ومن 
ads! wold ra‏ العا" ا ی٠ ٠‏ غر س .التصور" 'السيىء' عن حضٰارة وأسلوب 
gull‏ فی ٠ ged‏ الجماهير الروس ٠‏ وخاصة لدى ذلك الجزء الذى 
لم يعرف النتار مباشرة ٠‏ كما ترکت هذه الدعاية آثارها أیضا فى الأدب 
الشعبتىي الرؤسى ٠‏ والمعروف أن. أزمة العلاقات سن الشعوب تظهر عندما 
ددا 0 أبطال, الحكومة 4 فى التباھی بأمحاد شعبهم واسلوب حیاتھم 
واعتقاداتهم وهلايسهم وما الى ذلك ٠‏ وتقديمها فى صور مثالية تموذجية * 
وهن هنا یبدا هذا. SLL‏ یتحکم فی 'آرائهم تجاه شعوب آخری ۰ فاذا 
وجدوا فيها ما يخالف أذواقهم نسبوه الى مظاهر التخلف والهمجية ء 
وتنالوہ بالسخر بة والازدراء ‘ وهكذا تظهر الشوفينية والتفرقة العنصرية ٠‏ 

أما الروؤس اذ عرفوا jet‏ مبناشرة 'وعرفوا اسسلوب حیاتھم 
فتختلف Bs‏ نهم الى حضارة وثقافة النتار اختلافا واضحا ٠‏ وعل سشبيل 
الال لد 0 قو بلوف 1 (Y. ‘Koblovy’‏ وهو أكثر المنشر بن تعصبا ء الذى 
کان یکره انار ‘ يضنطر الى الاعثراف  ub‏ و لا بد من وجود مدرسة في 
کل مشجك ' عند glad‏ « “وان 25 سن متطور للغابة ۽ فلا )9 جد ينهم 
الأميون على وجه التقر يبءأما انشاء المدارس فيم حم العامة » (**يم . 


' 


Mavrodin V. : Vestnik Leningradskogo universiteta. (xk) 
1948., — 3. 


Yakuhovskiv A, U. : K vovrosu ob istiricheskoy topo ' | (علاعلا)‎ ' 
pratii Idila 1 Bolgar,, 9-10 v. v., Sovelskaya arheologiya., t, 10., Me, 
,1948., 8, 270. 


Uspenskiy A, : Ocherki po istorii tatarskogo iskuss- (Kk KK) 
iva,, vesinik nauchnogo obshesiva tatarovedelniya,, 1924,,-—7., 8. 51, 


Koblov Y, D. : O tatarizatsii inovertecy Privolgskogo raya. Ok 2 
Kozan 1910, 8. 3. ig مھت‎ Fa ا و‎ 


AY? 


ر وواضبج. آن'مذا المبشر ليس راضيا عن تعلیم التدار » وهاءا: يفلقه 
bas”‏ لانه يرى أن المستوى التعليمى العسالى عند التشار سيؤدى الى 
و. .اساد » الشسسعوب المحاورة مثل التشوفاش والماری والاودمورت 
وااوردفن أى محل بھا الى Coed!‏ الاسلامى » وذلك عن طريق معاملة التتار 
الطيبة لعلك الشعوب واحثترامھم لاداتھا وتقالیدھا a‏ (*) + ولیس 
صحیحا أن قرير «قوباوف» كان مجرد تيرس لفسل البشرین فى فرض 
الديانة المسيحية على شعوب المنحلقة , OY‏ هناك تقاریر كثيرة لعلماء الروس 
فى أزمنة dices‏ ( مثل « سن ورجى × (Goorgiy)‏ و « فو كس « (K, Fuks)‏ 
و « زٹامینسسکی »  (P. Znamenskiy)‏ وآخر بن تعبر عن القسساديزهم 
للتعليم التتاری ونو کد ذلك صحة تقریر «قوبلوف » ٠‏ 

ولجد « پیٹیچین » (M. Pinegin)‏ وهو رئيس لحنة مؤقتة لشئون 
دار الطباع بمدينة قازان الذى عرف جيدا اسلوب حياة glad}‏ وحضارتھم 4 
يقدم تقر يرا سريا لمحاففل قازان OL‏ « الشعب النتارى قادر بلا شك على 
استيعاب أفكار جديدة تصل اليه عن Rob‏ المساحد والدارس » وخاصة 
الصحافة التثارية الٹی تعناولها ایدی سواد الشعب 6 حیث ثمالون فى 
المائة مله متعلمون » ("") ٭ والجدیر yu‏ أن تعليم التسار دلغتهم 
القرمية لم يعترف به فى الاحصاءات الرسمية قبل قيام الثورة 
البولشقية ۽ لأن القراءة والكتابة باللغسة الروسية كانتا مقیاسا وحيدا 
لتحديد مستوى التتار التعليمى ٠‏ 

وكان الطبيب « سياسكى ۾ ol (A. Spasskiy)‏ قام بدراسة 
تاريخية ‏ اثنوغرافية للشنعب التتاریٰ ء يقول فى كتابه : « ان التتار 
ون استضافة الناس ,' وكرم الضيافة من أحسن سماتهم » ٠‏ آما 
و سبة المتعلمين عندهم قاعل من الروس ٠٠»‏ و'ه'يتميز التقار بمساكتهم , 
النليفة , ٠‏ و و اعتاد التثار طلاء مدافئهم عدة مرات فی AS‏ وحتى ٠‏ 
فى بيوانهم القديمة تقوم نساؤھم بواجباتھن المنزلية فى نظافة ونظام 8 
و و اذا أرادت التتارية حلب البقر لبست مريلة وغسلت الضروع بالماء 
الدافىء وغطت اللبن بفوطة نظيفة » (***) ٠‏ وهذه السطور مأخوذة من 
بحث العالم الذى انصل بالتتار اتصالا مباشرا ودرس حياتهم فى القری 
العتارية ٠‏ ويعترف: المؤلف فى النهاية بان اسلوب حياة التتار ومستواهم 
الحضارى « پنہغی أن بحثلا مرانية أولى' ہیں کافة الغر ياء « (N)‏ ° 


Karimullin A. G. : U istokov tatarskoy knigi., Kazan 1071, 


(*) 
8. 34.36, 

Tsentralniy gos, arhiv TA, SSR. 1 420., d 258, 15, (٭+٭)‎ 
Spasskiy A,.: Kazanskiye tatari., 57 (KK) 
Ibid. s. 8, 28, (ok جلا عاو عاو‎ ( 
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وهناك الؤرخ وعالم الائنوغرافیا etn‏ « الذى عاش فى بداية 
القرن التاسع عشر الميلادى وعمل آستاذا بجامعة قازان ء قد درس أيضيا 
اسلوب حيساة التتار وحضارتھم » ويقول فى كتابه : « الهم يتميزون 
بالعلموم والكبرياء واحترامهم للضيف والهارة فى النشاط التجارى وحيهم 
للفضة والنظافة ٠‏ انهم متباهون ومغامرون « يسالون بعضهم 2 یحبون 
العمل ويميلون الى الانطواء ٭ فلكل شعب سلبياته وايجابياته » وكذلك 
التتار ء ذلك الشعب الذى استطاع بعد اخضاعه وتشتیته بين الروس 
أكثر من قرئين من الزمن ء أن يحافظ بصورة عجيبة على تقاليده وعادانه 
وكانه عاش هذه السنين مستقلا » (*) ' 

وهذا هو وصف الروس للتتار الذين عرفوا الشعب التتاری واتصلوا 
به اتصالا مباشرا ٠‏ ومثل هذه اللاحظات كثيرة فى الأدب › لكنها تذوب 
بلا شك بين عدد هائل من الصفحات المختلفة التى تحمل فى أطوائها 
) أو طياتها ) نقيضا لذلك ٠‏ 


النتائج التى توصل اليها الكاتب 

ان هدف dla‏ البحث هو دراسة اصول الشعب التتارى الحدیث ٠‏ 
واذا تعرضنا لبعض القضايا الاثنوجينيزية فلم يكن ذلك الا فى ضوء دراستنا 
لعسمية م التتارء ٠‏ وتاریخ أسماء الشعوب ليس نار Wer‏ لأصول 
الشعوب » وعل الرغم من ذلك يلعب الأول دورا مهما فى تحديد الآخير ٠‏ 
وقد تکون أسماء الشعوب خاطئة وقد تكون سقيقية » فهى يمكن أن تتغير 
أو تتبدل * ويمكن أن تتغبر معانى الأسماء نفسها ,2 لكن هذا لا يسترط 
تغیبر هوية الشعب الذى يصنبح حاملا لهذا الاسم ٠‏ أما تغیبر الاسم ياسم 
آخر فيؤدى الى صعوبات وتعقيدات ٠‏ وفى هله المالة قد تؤدى التسمية 
الخاطئة الى تشویه تاریخ الشعب وأصوله ٠‏ ونجد المثل الكلاسيكى ليذه 
الظاهرة فى القضية التی تناولناها فى هذا الكتاب والتى كانت تدور حول 
تثسمية « التتار » ٠‏ وليست تسمية « shed‏ » باصولھا وجذورها الا لقبا 
تم فرضه lust‏ على البولجار بسياسة النظام القيصرى العنصری ب 
الاستعمازی ومفکر بيه ٠‏ لقد كان تلفيق هذا الاسم لم قرضة ge‏ البو لجار 
يرهى الى القاء الغبار فى عيون الجماهير الشعبية لتبرير عملية النهب 
والاستبداد بالشعب البولجاری ہ والى اشعال ار العداوة ہین الشعوب 
كوسيلة لشغل انظار الجماهير الكادحة عن القضايا الاجتماعية ومنع BU‏ 
الآراء السياسية والاجتماعية الجديدة عليهم ٠‏ 


Fuks K. : Kazansklye tatari v statisticheskom i etnogra- (*) 
ficheskom otnosheniyah., Kazan, 1844,, 8. 21, 


تی 


وقد فرغست هله التسسمية كلقب على كل شعوب شرق روسسا 
والقوقاز تقریبسا ء واطلقت « المخطوطات الروسية اسم « التنار © على 
البولفتسى وحتى البتفینیج القدامي والأتراك » () الذین عاشسوا فی 
رو سسا الكسفية و سمهو دب رو سسا الحنوسة فى القر ON‏ العامر والحادی 
عسر الميلاديين ٠‏ 


أما الاسم deed)‏ فى عار منطقة نهر الفولجا وأورال فبولجار ٠‏ 
ومهما حاولت التقاليد آو الأسانبد أو الأدلة البات اسم السار Gb‏ اس م 
حتبفى للشعب » فهذا يخالف الواقم التاريخى وهوية الشعب نفسه , 
ويؤدى الى 'مسوية' ناريخه الحقيقى وأصوله ٠‏ ونجد هذه التسمية الى 
فرضب gle‏ الولبتار 'ترسباة لالعاء SLA‏ فى عرون الجماهير الشعبية ء 
حتی استفرت وأصبحت بمنابة التسمية الحفيقية ء تسيب أو تسكل 
اهانة کبری اشماعر وفكر هذا الشعب حتی الآن ٠‏ ووش المؤرخ السوفیلی 
الم یور eb ghee go»‏ » الى أن م الأحكام المسيقة wl‏ طهر ث فى ہوم کآراء 
ہم اتخذت فيما بعد كحقائق مطلقة , من أخطاء فادحة تعمل على افساد 
التفكير العامى ٠‏ أما تقد پس القدامي وتغالدھم قشل الحركة النقدية ء 
و إسقار الرأى الكاذب الذى يؤدى الى تشویه الحقائق التاريخية » (*) ۰ 
وهذا ما راہناء فی تاریخ نسمية الثتار + 

ونطلب من ١اؤرخی‏ والباحثين فى العلوم الاجتماعية ومؤافى الكتب 
التعرليسة فى العار ge‏ وعلوم أخرى 'نحد بدا أدق للدفاهيم والمصطلحات حول 
تاریخ | wo gir aitd‏ وأسمائها » وخاصة فی مسائل صعية ومءقدة كأصول 
تسمية glo)»‏ » وقضية الشضعب التتاری الحديث ٠‏ وبحب علبهم أن 
بقدموا 'تفسيرا علمیا للأخطاء Listy gl)‏ ااختلفة بسيب هذا المصطلح غير 
الدقبق , وآن ينبهوا القارىء حتى لا بقح فى هذه الأخطاء * 


لل يي 
Entsiklopedi.cheskiy slovar Granta, ¢, 41., ch ۷ stolb, 58, (¥,‏ 


Gumulev L.N, : Poiski vimij h1 
ishlennogo tsarstva, ہم(‎ 1970., (kx) 


من هم التتار - ١١١‏ 


خلاصة القول 


هذا البحث الذى استغرق سدین طويلة من حياة الكاتب وجهده . 
قد نمت كتابته وعرضۂ للنشر die‏ عنس سنوات مضت ٠‏ ومن خلال تلك 
الفترة نلقى الكانب مئات الرسائل من القراء التى كانت تشیر الى أن تسمية 
glad) »‏ » تؤخذ بمفهوم الغزاة المغول. فی کل آرجاء الا obo‏ السوفینی ‘ 
ors‏ بعض التتار الذین نراهم اليوم 2 ينسيون أنفسهم الى الامبراطورية 
الذهبية شحت تأثير الص.۔حافة ووسسائل الاعلام النى قدمت كثيرا من 
الموضوعات والبرامج حول ذلك الموضوع ٠‏ وكانت كل رغبات القراء تلفق 
فى أن يثم نشر هذا البحث بأسرع وقت ممكن ليكون فى متناول الجميع ٠‏ 


وما أن نتر هذا البحت حٹی ظهرت على صفحات الجرائد والمجلات 
مقالات تدور حول تار خ أصول الشعب التشارى الحدیث ومسائل آخری 
متصلة بتسمية الشعب ٠‏ وهذه المقالات المنشورة GAS‏ مع ملاحظات OW)‏ 
ونتائج بحثه » لکن هذه المقالات لا تعد بحثا علميا لهوية الشعب العتارى 
الحديث وتسميته ء وانما هى مجرد طرح لبعض المسائل التى توضح جانبا 
أو آخر من أصول التتار ٠‏ 

وقضية هوية الشعب التتاری الحديث وتسميته تحتوی علي تاریخ 
معقد وطويل حيث تتراكم طبقة فوق طبقة الملاحظات القيمة مع الأخطاء 
والمبالغات والآراء التى ترمى الى أغراض معينة , وكل هذا لا يتصسل 
بالانجازات العلمية لسنين مضت أو سعة اطلاع المؤلفبن فحسب › بل 
يتصل ایفسا بآرائهم السياسية والأيديولوجية ٠‏ ونجد السياسيين 
والاہدپولوجبین هم الذين آدخلوا نناقضات كتيرة فى قضية هوية الشعب 
التتاری الحديث وكل ما اتصل بتسميته ٠‏ وھنالكد lint‏ أخرى وقفت 
حجر عثرة أمام حل القضية ء ومن أهمها سيطرة الحاكم المطلقة وسنوات 
الركود حين أصبحت كل كلمة جديدة فى مسألة القوميات تثبر الحذر ورد 
الفعل السلبى ٠‏ ودليل على هذا عرقلة نشر هذا الکتاب لعدة سنين ٠‏ 

ومع نقديم هذا البحث برجو المژلف من القاری: أن dof‏ فی الحسہان 
ما بل : لفك حاول المژلف أن foe,‏ فى بحنه كل الأعمال والايحاث المتصلة 
بقضية هوية تتار اليوم وتسميتهم ء ويقوم بتحليلها وعرض التناقضات 
فيها ٠‏ كما حاول المؤلف تقديم رأيه الخاص تجاه القضية أو تأيبد هؤلاء 
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الذين «وافنهم فى اللاحظات والاسٹنتاجات ٠‏ ومن fom‏ ذلك كله قام 
wll‏ دعر ضص نسائج الأبحاث التار بخية والاغو به الاتنوغرافية والآد ية ' 
اذ أنه Gp‏ أن مثل هذه العضية المعقدة لهو السعب التتاری الحديث 
ونسويته يصعب حلها الا بهذا العرض السامل الموسع GU‏ بعتوی على 


تخصصات مختافة ٠‏ 


9 ری الكاتب أنه oe‏ الوا جب أن وقول انك لا بك گی حا مطلقة 0 
Lily‏ حاول عرض وحل دیع التدوانب المنصاة بالمسادل ااعلرو سأ « OY‏ 
من حق كل دؤاففب أن 84م 901 الثى بقار جھا لامنافشة > و put)‏ هرا 
ہو ھة نظرہ الخاصة 0 


ان الکاٹپ شاكر سلفا لکل ملاحظات القراء وانتقادانھم واقتراحاتھم 
ر le‏ نهم التی سصوف تستقيك منها بلا شك فى أبحاته القادمة 
وہر سر الكا لب أن اهمه | Gola‏ فهما صا 5 والکانپ لذ پار ح 
أن يتم تغيير اسم التتار الى اسم البولجار » وفى الوقت لضفه لا يريد أن 
shay‏ اسم de gator glial}‏ السائد ' وسين ينتهي اأقارىء دن قراءة هذا 
الكتاب سيدرك بنفسه مدی الصعوبات والخسائر gil‏ سیژدی اليها الغيير 
اسم الشعب من da‏ > وبقاء اسم « الثثار » ملتصقا به من ناحیة آخری ٠‏ 
ومن الصعب أن (pone‏ فى المستقيل أن اسم 2 النتار « سسطل doe‏ امك 
بالمعنى المشوه والكريه الذى أشرنا اليه فى هذا البحث ٠ہ‏ لأن اذا تذکرنا 
sole‏ العالم آپنشتاین پمکن آن نقول : قد پکون تفتیت الذرة أمرا أسهل 
Gels‏ من القضماء على الخرافات ای استقرت فى وعی الملاين من البشر 


۹۱٦ 


شوح وتعليق 


: (Chirgis Han) یز خسان‎ - ١ 

حاكم الدولة المغولية وقائد جيوشها ء اسمه الحقيقى « تيموتشين » 
(Timuchin)‏ > فان باقب « جنكيز شان » أى « ملك البحار » عقب توحيد 
القبائل المغولية تحت لوائه ٠‏ ( كلمة جنكز خان مشتقة من اللئة الشركية 
حيث « دلكين » تعنى البحر و « GLE‏ الماك ) ٠‏ 


Kichanov Y. I. : Jizn Timuchina dumavshego pokorit : انظر‎ 
mit., M. 1973. 


(Bati, Batu) web ۲‏ : 
باطر شان ( ۱۲۰۸ ب VYOO‏ م ) حفیك جنکیز خان > ثم في eter‏ 
تأسيس الامبراطورية الذهبية اللى امثدت من نهر الارٹیشی (irtishy‏ 


Grekoy B. D., Yakubovskiya, A. Y, : Zolctaya Orda i yeyo انظر‎ 
padentye., M-L.. 1950. 
Safargaliyev M. ©. : Raspad Zolotiy Ordi. Saransk 1960. 


۴ ب البولحسار (Bulgar)‏ : 


من أسرة الشعوب الث ركية ¢ قك ذد کر نهم المصادر العر das‏ پاسم بلغار 
نهر اہدل ( الفولجا حاليا ) 2 ويطلق علبيهم ov‏ اسم السار ٠‏ 


Smirnov A, P : Voljskiye bulgari., M. 1951. انظر ؛‎ 


؟ س الاوادل الأبامرولوسية : 

eo 0‏ شحجپ مر قوط reall dy oles‏ الذي wad‏ رہ إل dl TE‏ 
برتبعل باسہه ' وعل سبيل SUM‏ اذا قام أعداء ااغول بتأليفب كشب ۵ یم 
Gud‏ الحلبوجى أن تسول هذه الكتب صفات سابية سوف وجه ضدھم کسلاح 
أيديولوجى + ومن هنا یصبح الاسم عاملا ایدیولوجیا ٠‏ 


A\V 


mow 0‏ تار سان : 


احدی جمهوريات روسپا الانحادية نقع فى وسط نهر الفولجا بأوربا 
الشرقية ء عاصمتها مدینة قازان ٠‏ 


5 س وجار (Bulgunya)‏ : 


5 حاليا‎ Ole gly جمهوريا‎ 


۷ ب اوفاش (Chuvash)‏ ,۽ 


السكان الأصليون لاجمهورية التشوفاشية فى روسيا الاتحادية ٠‏ 
من حیث الشسكل الانٹربولوجی يجمعون ہین العنصر الأوربى والمغولى › 
يتحدثون اللغة التشوفاشية ء ديانتهم المسيحية ٠‏ وفق رأى عدد كبر من 
العلماء لعب البواجار دورا كيرا فى تكوين الشعب التشوفاشی ٠‏ 
انظى ؛ Kahovskiy V. F. : Proishojdeniye chuvashskogo‏ 
naroda., Cheboksari. 1965.‏ 


م ب فار (Suvar)‏ : 
احدی مدن دولة البواجار فى حوض نهر الفولجا » ذكرت فى 
المصادر التاريخية منذ القرن العاشر الميلادى وهى قترة ازدهارها + وكانت 
ليذه الد dis‏ علاقات dards dy glee?‏ مع اہران وخوارزم وبیزنطة وروسيا 

۰ pas لاندمر فی القرن الرابع‎ ao yal g 3 وور دا‎ 
Smirnov A. P. : Voliskiye bulgari. M., 1951, انظر ؛‎ 
Smirnov A. P, : 510521. M., 1941, 


۹ ب بواچار ر بلفار فى ااصادر day yall‏ ) : 


عاصمة دولة البولجار , تعود Qt‏ تعميرها الى النصف التانى من 

الالف الأول الميلادى + واصبحت المدينة من أهم المراكن النتجارية منذ القرن 

العاشر المبلادى ,2 وبدا ذكرها پتردد مندذ ذلك الوقت فى المصادر الشرقية , 

واتعرضت للتدمير الشامل أثناء الحملة الروسية فى القرن الخامس عشر ٠‏ 

Smirnov A.P. : Voljskiye bulgari., M., 1951. : انظر‎ 

Shpilevskiy S.M, : Drevniye goroda i drugiye bulgarskiye pamyatniki 
v Kazanskoy gubernii, Kazan., 1951. 


N\A 


(Ethnonimiya) Load gill ب‎ ٠١ 


( من da}‏ اليو Asli‏ حيث كلمة « ٤٤8008‏ » تعنى القبيلة أو الشعب 
conima » 9‏ ب الاسم أو التسمية ) فرع من علم الأنوماستك (Onomastika),‏ 
يدرس أسماء الشعوب والعشائر والقبائل وغيرها من المجموعات البشرية , 
وتبحث فى ناريخ أسماء الشعوب واستخداماتها وانتشارها ووضعها فى 
أيامنا هذه ٠‏ وتلعب نشائج الأبحاث فى علم الاثنونيميا دورا مهما فى حل 
بعض القضايا التاريخية التى تدور حول أصول الشعوب ولغاتها , OY‏ 
دراسة أسماء الشعوب تيع لنا فرصة تدابع تطور الاسم وتفسير جذوره ٠‏ 
LS‏ تستخدم نقائج بحوت الأثنونييبا فى الالنوغرافيا والديموغرافيا 
والتاریخ وعلم GUI‏ والأنثر بولوجيا والآثار gh‏ العلوم التى تبحث الشعوب 
والتجمعات البشرية من وجهات نظر مختلفة ء واتجاه هجرات الشعوب »2 
wists‏ والتاثر التبادل من do‏ اللغة والثقافة ° وتوفر لنسا أسسماء 
الش٭وب > كمصطلحات قد day‏ > معلومات تاربخية ولغوية قيمة 0 
انظر ۽ ,1971 Etnografiya imyon., M.,‏ 
.1973 سآ Popov A. I. : Nazvaniya narodov SSSR.,‏ 


Trubachey O, N. : Ranniye Slavyanskiye etnonimi., « Voprisi yaziko- 
20811178 » — 6., 1973, 


7Madyar)) 7ب اندیار‎ ١١ 


, الاسم يطلقه المحر غلى آنفسهم‎ Jon 
(Uva) الاوفار‎ 2 ٣ 

شعب كان يسكن مناطق أوريا الشرقية فى القرون الوسطی ٠‏ 
ولا لو جک الوفاق بس العلماء حتی oY‏ حول اص و ل ذلك الشرعيب م St‏ شرق 
فرش مهم نهم من ال نس السلافی : ویری فريق آخر pail‏ بلنحعدرون 
من الشعوب الأوغرو pa‏ فينية > ویری عدد گبار منهم أنهم من الك عرب 
۳ ب الخازار (Hazar)‏ > 

القبائل التركية التى ظهرت على مسرح التاريخ فى أوربا الشرقية 
فى القرن الرابع الميلادى » واستطاعت تكوين دولة لهم فى القرن السابع 
ا لمٰبسلادی + 

Attamonoy M:N. + Istoriya hazar. L., 1962. : انظر‎ 


va 


5 س اڈیشسسان (Mit)‏ 


شعب پنحدر من البولجار » ويسكن حوض نهر الفولجا وجمهورية 
باشکر پا درو سسا الاتحادبة 0 


: اسم ال سوقار‎ \o 


آهل ماد diy‏ سو فار السابق ذكرها 8 


: (Rubrouck, Reebreeck, Rubruqnis} 49 ym ٦ 
ثولى الاشراف على البعثة‎ ٠ م‎ ۱٢۹٢۳ الرحالة الاوربی ء توفی فى عام‎ 
"Bll الدباوماسية الثى أرساها داك فرنسا «لودفيك التاسيم» الى بلاد‎ 
وقام روبروك بزيارة بلاد فاسطين وبيزنطة وشبه جزيرة القرم وسھوب‎ 
عن تلك‎ oy فى تقار‎ LS الدانوب و اسسا الوسطی ومنخولیاء وثترك‎ ae 

البلاد المادة التاريشية والجغرافية والاثنوغرافية لها ٠‏ 


Farpini. J, : Istoriya Mongoloy., M., 1957. الظار ؛‎ 


۷ س اسان : 
( گلا ترػيیة بمعنى ا اکم ) لقب الاكم الذى استخدمه الاتراك 
ماب الاورالاش ردی  ‘Uralenudi)‏ 2 


جمھور ہا استونيا على بحر الباطيق ) وعلى القبائل الأوغرو ب فینیة القريبة 
لهسم : 


4 \ سم الأوسسسون 


Pus «Hunn, Chunnio وباللائيسة‎ » Hunnois« وبال_ونانية‎ 
بدأت ھجرة هذه القبائل صوب الغرب فى‎ ٠ اسیا الوسطى‎ \gils oo تر کیا‎ 
B's جلت فى الو‎ anit” Li gym الرابع ا لمبلادی الٹی اصطحبث معها‎ a) 
0 التاروقية‎ 
Thompson E, A. : A history of Atilla and the Huns. , hl 
Oxf, 8۰. 


Altheim T.: Geschichte de Thmnen., Rd 1-4, B,, 1757-62, 
Tnostransev K. A : Hunni i Gunni. L., 1926. 


\V> 


۶ ہہ الصرمات : 
( باللاتیئیة — (Sarmatac‏ التسمیة العامة للقبائل الناطقة بالفارسية 
التى انتشرت بين نهرى GIGS‏ والدانوب فی القرن التالث الميلادى ° 
انظر ؛ Abramova M. 2. : Sarmatskiye pogrebeniya Dona i‏ 


Ukızyini 2v do noe, — 1۷ do .عط‎ « Sovetskaya arheilogiya » سے‎ 
1., 1961, 


Smirnov K. F, : Savromati. Ranneya istoriya. 


Kultura sarmatov., M. 1964, 


: (Alan) س الآلان‎ ۹ 
ويعد الاوسيتين‎ ٠ بين قبائل الصرمات‎ oped القبائل الايرانية التى‎ 
٠ فى القوقاز سلالة تلك القبائل‎ 
Vaneev Z, N : Srednevekovaya Alaniya., Staliniri., انظر ب‎ 
1959. 
Kuznotsov V. A, : Alanskiye plemena Severnogo Kavkaza. M., 1962. 


۳ ب القبائل الأغوزية أو الفز : 

اتحاد القبائل التركية الشی هاجر جزء منها نحت ضغوط القرغيز 
الى الصين حیث غر اسمھم الى الأويغور + وفى القرئين التاسع والعاشر 
الميلاد ين ظهر على مسرح الأحداث الناريخية اتحاد القبائل الأغوزية فی 
حوض بحر القزوين ومنطقة الأورال ء ونكونت مملكتهم فى حوض لهر 
السيحون التى تعرضت للتدمير من القبجاق ٭ 

ومن ذلك الحين عحاحر جزء منھم ال سهوب روسپا الجنودية € 
dolls‏ جزء ST‏ تحت قيادة « سلجوق » الى الشرق الأوسط حيث آسسوا 
دولة لهم ٠‏ وقد لعبت القبائل الآغوزية دورا أساس.يا فى تكوين بعض 
الشضعوب مثل الث OLS‏ والآذر سجان والأثراك والقراقلباق وغيرها ٠‏ 

Hamilton J. R. : Les Ouighours a Y-poque des Cing dy- , انظر‎ 

nastics d'apres les documents Chinois. P, 1955, 
Cahen C. T. : Pre-Ottoman Turkey., L.. 1968. 

Laszlo F, : Dis Tekuz Oguz und die Kokturken., « Analecta Orien- 


tv'ia” Bd 1., Bdpst, 1942, 
Bartold V. V. : Guzz., t 5. Mı, 1968. 


ANN 


! شسومر‎ nat ۲۳٣ 
شعب قد یم عاش فى الألف الثالث قبل المبلاد فی منطقة جنوب دولة‎ 
قبسل‎ TR 'العراق حالیا > وضمت بلاده الى الدولة الأكادية فی عام‎ 

«المبلات + 


Falkestein A. : Das Sumerische., Leiden., 1959 : : انظر‎ 


VE‏ ب رموز كتابة داء و دب ء: 


ols‏ الرموز مثشابهھة من حبث الشکل ‘ لكنها تختلف من حیث 


: (Polynesiya) هس بوكسايزيا‎ ٥ 


جزر المحيط الهادىء التى تشسمل جزيرة تونجا (Tonga)‏ وفينكس 
(Feniks)‏ ووالو (Tuvalu)‏ وكوك 0001) وساموا (Samoa)‏ ولاين Line)‏ 
وجزر مارکیز (Marquesas)‏ ونيوز_لاندا (New Zealand)‏ وتواماتو 
(Tuamotu)‏ واوسترال (Austral)‏ « 


: ب اللغة الألثائية‎ ٦ 

لغة شعوب منطقة » التای ¢ بروسیا الاتحادیة التى تضم الى نفسها 
'اللغة القرغيزية والقبجاقية » وهى من أسرة اللغات التركية ٭ 

Baskakov N. A : Altayskiy Yazik.. M., 1958. : انظر‎ 


Vervizsiy V. J : Slovar altayskogo, aladagdkogo narechiy turkskogo- 
vazixa., Kazan 1884, 


۷ سس الفسشة سم الأوغورية : 


من الأسرة dy ga)‏ الاورالیة وتنقسم الى مجموعة لغات دول الملطيق 
وفنلندا وا جموعة السآمية ( Goll‏ والموردفا والكومى والأودمورت ) 
والمجموعة الأوغورية ( المجر وا ماسی والخانطى ) ٠‏ وتنتشر هذه المجموعات 
من شمالى شرق Lost‏ حتی Ihe‏ الاورال ٠‏ 


Collinder V : Survey of the Uralic languages : انظر ؛‎ 
2ed., Stockh., 1969, 


Comparative grammar of the Uralic languages,, Stockh., 1955, 


لی 


Decsy G. : Einfuhrung in die finnish-ugrische sprarh wisseschaft., 
Wiesbaden, 1965, 


Haidu P. : Finnugor nepek es nyelvek., Bdpst. 1962. 


Ttkonen E. : Die laut und Formenstruktur der finnisch, —- urgischen 
Grund Sprache., « Ural — Altaishe Jahrbucher » 1962., Bd 34 s. 
187-210, 


: (Mela) مبسلة‎ YA 
القرن الأول الميلادى ) رحالة من دولة روما « صاحب الؤلف‎ ( 
GW الذى ہتکون من‎ «De Chorographia « الشهير فى الجغرافيا‎ 
أجزاء * وقد شر فى فرنسا وثلانیا وايطاليا فى فترة تمند بين القر نين‎ 

٠ السابع عشس والتاسع عشر الميلاديين‎ 
Biokhaus, Efron ; Ensiklopedicheskiy slovar : t. 9. , jai 


San-Peterburg., 1896,‏ 
۹ سم بلیٹی (Gaius Plinius)‏ : 
عالم وهؤدخ وأدسب من دولة روما , لم تصل الینا مؤلفاته التاريخية, 
لكنها استخدمت فى مؤلفات » تاتسیت » (Tacitus)‏ 
eh we We‏ نيا (Panoniay‏ : 
احدى مقاطعات امبراطورية روما التى نقع شمالى دولة المجر ٠ ASE‏ 


(Mary) ہے الساوى‎ ٢ 


السكان الأصليون للجمهورية GW‏ بروسيا الاتحادية ء كان يطلق 
عايهم من قبل اسم « تشبرپەیس » ء يتحدثون اللغة المارية , وهى احدى 
لغات المجموعة الفينية ‏ الأوغورية ٭ 


Kozlova K. L, : Etnografiya narodov Povoljya : M., انظر ؛‎ 
1964, 
Proishojdeniye Mariyskogo naroda., Ioshkar-Ola., 1967. 


۳ ب الأودمورت (Udmurt)‏ : 


السكان الأصليون لاجمهوربة الأودمورانية بروسسيا الاتحادية ء 
بيشحد لون اللغة الأودمورثية « ديانتهم المسيحية ٠‏ وقد ورد ذكرهم فى 


١ 


الخطلوطات الروسية فى القر نیل الرابع عشر والسادس عشر تحت اسم 
0 آر « و » أوناك 0 وأطلاق عليهم فما دعك اسم » فوك « الذى استمں 


Buch M. : Die Wotjaken. Eine ethnologische Studie, , ائط‎ 
Heisingfors., 1882. 


سم ى الأراضى الارميتكوفية : 

منطقة قرب مدينة قازان ء اكتسيت هذه التسمية من اسم القرية 
الى اكتشسفت فمها SLY‏ القديمة ٠‏ 
غ۳ بی (Kama) pl‏ : 

فرع من نهر الفولجا , طوله ۱۸۰۰ كم * 


: ) ب اسباروح ( أو اسباريج‎ ٥ 
ال اکم والقائد البلغاری الذى هاجر مع جزہ من القبائل الباغارية‎ 
تحت ضغوط الخازار الى نهر الدانوب فی القرن السابع الميلادى ء حيث‎ 
* م٦۸٦ فى عام‎ 
Nikitin SKA. : Obrazovaniye bolgarskogo naroda : , انظر‎ 
« Vestnik BGU « — 1. 1952, 
: ب السسورة‎ ٦ 


(Polovtsy) نہ الیولوفتەى‎ WY 


أى Glad‏ ( القبائل الت ركية التى ظهرت على مسرح التاريخ فى 
العصيوز الوسعلی ( ١‏ وكان الةہحاق عاى صلة بالروس والأور بدن الخر بيين» 
9 5.50 لاء som‏ لم دعر ذوا كلمة « قبحاق ۾ 2 فکان الروس پسسمو لهم 
» دو oJ‏ فتسى )ما 191 سو ن فکا نوا وطلقون paste‏ اسم (Comans) wale 95y‏ “ 


whe a Me 


-Pletneva 8. A. : Pechicnegi torki i pol vty v yujno.usskih : vi 
لمعاو‎ v eb. Materiali iss|-dovaniya po arhcolopii SSSR — 62, 
Ni. 1958. 


£ 


۳۸ ہے فالا (Salka)‏ : 


ضرع دن نهر الفالمینوس بجمهورية أوكرانيا بطاق عليه :لان 
اسم » قالتشسيبك « 3 


۹ س تاوردڈا (Mordva)‏ 


السكان الاأصلیون لاحم dy) 5g‏ الموردوفیة فى روسيا الاتنحادية ‘ 
يتحدانون اللغة الموردوفية وهى احدى لغات المجموعة الغينية الأوغورية ؛ 
ديانتوم المسيتحية ٠‏ قد ورد ذكرهم لأاول مرة فى ولائق القرن السادس 
الیلادی تحت اسم « مورد یاس « (Mardens)‏ + 

Ocherki sstorii Mordovskoy ASSR, t. 1., Saransk., 1955. , ىظر‎ | 


ویج سد 


یہ سط 


f *‏ سم اسو ان ({Burlas)‏ : 

اتحاد القبائل التى كانت تسكن ضفاف نهر الفولجا بين مدینتی 
« سیزران » (Suzran)‏ و « فولجو جراد « ة حاليا ٠‏ كانت تحت 
سيطرة الخازار منذ القرن السابع المیلادی » ثم خضععت لاروس فی نهاية 
القرن العاشر الميلادى ٠‏ 

Alihova A E. : Kyoprosn o burtasah., « Sovetskaya : plat] 

2tnografiya » — 1, 1949, 

۹ سے فماتگس۔ا (Vyaika)‏ : 


فرع من نهر قاما » ومر بمدينة « کبروف » وجمهورية تتارستان ۰ 


+ع . قازانگا (Kazanka)‏ : 


نهير تقع عليه مدينة قازان ‏ عاصمة جمهورية تتارستان بروسميا 
الاتحادية : 


: 9ب ألو ب محمد‎ ٣۳ 


8 الاميراطورية الذهبية‎ et yal ds] 


: ب الباليوثرافيا‎ ٤٤ 
uy علم درس تاریخ الخط ونطور رموزه وأشكاله + كما يدرس‎ 
٠ الکتوبة بهدف قراءتها وتحديد مكانها وزمانها ومؤلفيها‎ 


o 


5 2 الفارياج : 

( من كلمة اسكاندينافية « نهزع708©:12» - ) وهم الجنسود 
النورمانديون الذين كانوا فى خدمة حکام بيزنطة ٠‏ وفى الفترة ll‏ تمتد 
بين القرنين التاسع والحادى pte‏ الميلاديين كان عدد غير قليل منهم فى 
خدمة الأمراء الروس ؛ واشتركوا فى الحروب ضسد الشعوب والبسلاد 
المجاورة , وذابوا فيما بعد بين الروس ' 

Grekov .ظط‎ D. : O roli varyagov v istorii Rusi. « Noviye : انظر‎ 

vremena » — 30., 1947, 


Shushavin V. D. : O sushnosti i formah sovremennogo normanizma, 
« Voprosi istorii » — 8., 1960, 


: ب الاو زاسون‎ ٦ 

( من كلمة اسکاندینافیة ٭ eae  » 10۲11747١‏ اسان SEEM‏ 
الشمالية ) ٠‏ هذا الاسم أطاق على بض الشعوب الاسكالدينافية فى فترة 
تمد بين القرنين الثامن والحادى عشم المبلاديين ٠‏ 


۷ بم الناد حبك (Tadjik)‏ : 
شعببه جمهورية تاجيكستان الذى أطلق عاى نفسه اسم » todjik‏ 4 
تسكن أعداد كبيرة منهم شمال افغانستان ٠‏ پتحدثون اللغة التادجيكية 
وهى احدى لغات الأسرة الايرانية , دپانٹھم الاسلام ‏ معظمهم سنيون » 
انظر : .1972 3 Gafurov B. © : Tadjiki,‏ 
Battold V, V, : Tadjiki. Istorischeskiy ocherk., t 2., 1963.‏ 


: (Kirgi7) jee ب القر‎ ۸ 


شعب جمهورية قرغیزستان , من المنظور الائثر بولوجى ينثئمون الى 
الشكل المغولى الذى يخص شعوب سيبيريا الجنوبية 2 يتحدثون اللغة 
القرغيزية وهى من أسرة اللغات الث ركية ‘ مسلمون » سئیو الذھصب ۰ 


Abramov S. M. : Kirgizi i ich ctnogenicheskoye i isto- : bit 
rko-kulturniye svyazi., L., 1971. 


£4 ى الأوزبيك (Uzbek)‏ : 
شعب جمھور ده أوز بکسشان 1 تسكن أعداد غار قلیلة prone‏ شمال 


۲۹ 


أفغانستان والصين » يتحدثون اللغة الأوزبكية وهي احدى اللغات التركية ء 

* سنيون‎  نوملسم‎ 
ivanov 2, P. : Ocherki po istorii Sredney Azii ۸۸.۰ 1958. : bit 
Narodi Sredney Azii i Kazahstana., t 1. M., 1962, 


: (Kaza) الگسازاخ‎ oe 


شعب جمھوریة كازاخستان , كان يطاق عليهم اسم « قرغیز » فى 
الوثائق الرسمية والكتب الأدسة حتی عام ٥‏ 09 9 ۴۸ وهذا خطا : نسكن 
أعداد غير قليلة منهم فى الصيل ومنغوليا وأفغانستان 2 يتحدثون اللغة 
الگازاخبة وى احدى لغاٹ الأسرة الت ركية » مسلمون ب سليون * 

Narodi Sredney Azii i Kazahstana., t 2. M., 1963. + انظر‎ 


: (Tuvin) سم الطسوفن‎ ON 


السكان الأصليون للجمهورية الطوفينية بروسيا الاتحادية ء يطلقون 
على أنفسهم اسم « طيفالر » ٠‏ أما الأسماء القديمة النى كانت تطلق عبليهم 
فهى « سایون », و« سايوت »,وى« أوريانخاى « عق » طانئو ‏ طوفیٰ » 0 
يتحدثون GU)‏ الطوفينية ( احدی اللغات التركية ) , ديانتهم الشامانية 
واللامائية ٠‏ من المنظور الأنثر بولوجى پنتمون الى الشكل المغوللى ٠‏ 

Narodi Sbiri, M - L., 1956. : انظر‎ 
4 (Shor) سے السود‎ ٢ 

شعب يسكن حوض نهر الطوم بشرق روسيا الانحادية ء يتحدثون 
اللغة الشورية ( من أسرة اللغات التركية ) > peso‏ الشامانية ٠‏ من ناحية 
الأصول والحضارة قريبون من الحاقاس والالتائيين * 


Potorov L. P. : Ocheriki storii,, M-1936. : bil 


لاه . الحاقاس (Hakas)‏ : 


شعب ولاية حاقاسيا شرق روسيا الانحادية وہسکن جزء منهم 
الجمهورية الطوفينية ء پتحدثون اللغة الحافاسبية ( من أسرة اللغات. 
التركية ) © دپانٹھم الشامایة ٠‏ 
انفار : Petorey L.P. : Proishojdeniye i formirovaniya hakasskcy‏ 
narodnosti; Abakan 1957.‏ 


¥ 


: س الالثائسسون‎ ٤ 
شعب يسكن ولاية التاى بروسپا الانحادية ء پتحدث اللغة الالغائیة‎ 
+ ¢ Sys) أسرة الاغات‎ oe) 


Puotutoy L.P, : Ocherki istorii Alaytsov., M.-T.., 1953. : tai) 


هماس للد وكيني deumnk, Rumik)‏ ات 


waa) a &‏ كن ادان القرقاز الوباية وجه ور ب داجسئئان درو سیا 
ال 1 ان yy dy‏ ی لغةيم الى لصيو ماه الڈہجا 43 0 opal ue‏ اللغات التركية (« 
i ees al 37‏ ار ew‏ کی wo‏ فا ایم الأ نش ولو dion‏ والحشار يأ cy?‏ شےسعو بی 


+ 


Oe داح‎ dy J goa 


Gadjiyeva S. S$. : Kumiki, Istorike-ctnog) afischeskoye issle- : el 
dovaniye. M., 1961. 
Narodi Kavkaza. t. 1١, M., 1960. 


كه س الہ (Ny) tig‏ : 
act‏ س منکن الحم هور اث الو تاز dy‏ بروسیا الاتحادية ‘ مشحد نون 
ads)‏ ال:وغاليةڈ ) oe‏ أسرة الاعات التركيية ( . مسلمون - سٹیون 5 


Narodi Kavkaza — 1,, M., 1960. انار ؛‎ 


۷ سے اکال (Balksr, Malka)‏ : 
شعب تتركز كثافته السكانية فى الجمهورية الكباردينية ‏ البلكارية 
( القوقازية ) بروسيا الاتحادية ء اغتهم اللغة البلكارية ( من أسرة اللغات 

* التركية ), مسامون س سشيون‎ 
Alekteeva Y. P. : Karachayevssi i Balkartsi (lrevniy : lait 
narod kavkaza., Cherkessk., 1963, 
Ocherki istorii Kavkazkego naroda., Nalchik, 1961. 


ھ۳٣ القراانة ای‎ Sah 


أو » راقسا بای ٤‏ شعپ گر ہب من البلكار ¢ ہسکن الجمهوربة 
القراتسائية سے التشر کسبة ( القوقازية ) بروسيا الاتحادية ء «تحدثون 
اللغة القراشسائية gs‏ اوی لغاٹ الأسرة التركية ¢ مسلمون نے سئلەئ * 


۸ 


: انظر‎ 
Alekseeva Y, P. : Karachayevisi i Balkartsi drevniy narod Kavkaza., 
Cherkesk 1963. 
Ocherki istorii Karachayevo-Cherkessii., * 1. Stavropol. 1967. 


۹ ب ورحافن (Deriavin)‏ : 

۱۷٤١ (‏ د ۱۸١١‏ م) من أعظم شعراه روسيا القيصرية » اشترك 
فى الانقلاب السپاسی الذى أدى الى اعثلاء « كاترين الثانية » العرش ٭ 
وقد تدرج فى المنخاصب السياسية وله دول مهم فی الحباة الصحافیة .فی 
ذلك الوقت ° 


Biagoy D D. : Derjavin., M., 1944. : الظر‎ 
Serman I. Z. + Derjavin., L.. 1967. 
(Plehanov) ب بلبخانوف‎ ۰ 


( ۱۸۵۹ ہ 1918 م ) من مؤسسى SLT‏ الاشستراكى فى الادب 
asl‏ > له مؤلفات قنى التاریخ والسياسة والفلسفة » لعب دورا مهما فى 
slo‏ الصحافة الروسية * 


Chagin 8. A. Kurbatova 1. N. : Blehanov., M. 1973. : انظر‎ 


(Kantemit) pox ے‎ ٦ 


) ۱۷۰۸ ۱۷۶م ) شاعر وناقد ء عمل فى السلك الدبلوماسى 
وكان يجيد عدة لغات ٠‏ بعد مؤسسا للتيار الواقعی فى الأدب الروسى 
'الحصديث ٠‏ 


انظر ؛ 
Timofeey L, I. : Ocherki teorii i istorii russkogo stilha., M., 1958.‏ 
٢‏ ب تمويريازيف (Timiryazev)‏ : 
dle‏ مژسس الفیزیولوجیا النباتية في روسيا ٠‏ 


Novikov $, A. : K, A. Timiryazev., M., 1948. : انظر‎ 


من هم التتار سم ۹ 


: (Rahmaninoy) Sisley ب‎ ٣ 
وقائد اور کسغرا‎ gle ۔ 1559م ( مؤلف موسیقی ء عازف‎ ۷( 
٠ والعشرين الیلادیین‎ pte من أعظم الموسيقيين فى القرئين التاسع‎ 
Bartensson S., Leyda J. : Sergey Rahmaninov. A lifetime : انظر‎ 
in musik., NY. 6+ 


55 ب كارامزون (Katamzin)‏ : 
۱۸۲٦١ WIT)‏ م ) مؤرخ وأديب »2 مؤسس التيار الرومانسى 
فى الادب الروسى الحديث ٠‏ 


Istoriva russoky literaturi 19 v. : انظر‎ 
Bibliographischeskiy ukazatel., M.-L., 1962. 


(Griboyedov) جر سويدوف‎ “Vo 


( ۱۷۹۰ — ۱۸۲۹ ( أدبب ودبلوماسى , مؤسس التيار الواقعى فى 
الأدب السرجی الروس ٠‏ 
انظر : Istoriya russkoy literaturj 19v.‏ 


Bibliograficheskiy ukazatel., M-L., 1962. 
Petrov S. : Griboyedov., M., 1954, 


: (Saltikoy-Shedrin) لب سالط قوف سے ميدن‎ ٦ 
التیار الديموقراطى « تحتل أعماله مكانة‎ AW ) 1885 - NAY ( 
9 خاصة فى الأدب الروسى‎ 


Makashin 5. A. : Saltikoy Shedrin. Bibliografiya : t. 1, : انظر‎ 
M.. 1951. 
Turkoy A. : Saltikov Shedrin., M. 1915. 


+ (Bunin) ON wm VY 

( ۱۸۷۰ ه9١‏ ) من أبرز کتاب التيار الواقعى فى الأدب الروسى, 
هصاحر الى فر سسا عقب قيام الشصورة الاشتراكية ء نال جائزة apoio‏ 
التقديرية قى عام ١91‏ م ٠‏ 


Atanasycv V.N : I. A. Bunin, Ocherk tvorchestva : Mu : انظر‎ 
1966. 0 


8 س گوبرین (Kuprin)‏ : 
( ۱۸۷۰ د ۱۹۴۸ ) كاثب يمثل المدرسة الواقعية النقدية فى الأدب 
الروسى ء مثلث بعض أعماله فى السينما ٠‏ 


Afanasyev V. : A. I. Kuprin. : انظر‎ 
Krotiko-biograficheskiy ocherk, M. 1960. 


(Chadayev) ill 44 

( ۱۷۹5 - ۱۸۵۸۹۱ م( المفكر اأروسى الذى نادى بالاتعجاه الى الغرب» 
اذ رای فى ذلك وسيلة لنهضة روسيا ٠‏ 

Lebedev A. A. : Chadayev., M., 1965, : انظر‎ 


۷۰ ب دوسشويفسكى (Dostoyevskiy)‏ 

۱۸۲١ (‏ = ۱۸۸۱م ) من أبرز كتاب المدرسة الواقعية فى الأدب 
الروسى » وقد نالت رواياته السيكولوجية شهرة عالمية ٠‏ 

Kaufman W. : Existentialism from Dostoyevskiy to : li} 


Sartre, Cleveland., N.Y. 8. 
Kirpotin V.Y. : FM. Dostoyevskiy. Tvorcheskiy put. M. 1960. 


۸۱ ب سیولکوفسکی (Tsiclkovskiy)‏ : 

۱۸٥۷ (‏ ۱۹۳۵ م ) عالم الطبران والصواريخ ٠‏ 

Arlazorov M. S. : Tsiolkovskiy.. Tul. 1977. : انظر‎ 
: (Rad shev) ب راديسيف‎ ۲ 

کاتب وفيلسوف » له دور مهم فی تطویر التيار الواقعى فى الأدب 


٠ الرومى‎ 
Orlov V.N. : Radishey. Russkaya literatura. L., 1952. ; انظر‎ 


۳ ب داشكوفا (Dashkova)‏ : 


) ۱۷:۵۳ مس یں ) كانبة , اشتركت فى الانقلاب السياسى الذى 
أدى الى اعتلاء « كاترين الثانية » العرش ٠‏ 
انلظر ; 022051 « Krasnobayev B. I, : Glava dyuch akademiy.‏ 
istorii » — 12, 1971.‏ 


۳۹ 


(Mitukov) ب هيلوكوف‎ VE 


) ۱۸۹۵ — ۷٣۱۹م‏ ) كاتب ومؤرخ » اشترك فی الدشاط السيامى 
ضد الثورة الاشتراكية 6 pris‏ الى لندن ثم باريس حيث نادى بالحرب ضد 
الحكومة السوفيتية ٠‏ 
Jai}‏ ؛ istoriografiya v period imperia~‏ وزو قتا ; Shapiro A.L,‏ 
lizma., L., 1962.‏ 


(Ponaycv) ب شاف‎ Yo 
كانب , وصف فى مؤلفاته الحياة الأدبية فى‎ ) م۱۸٦٦‎ ~ ۱۸۱۱ ( 
٠ روسيا فی بداية القرن التاسيع عشر‎ 
Istoriva russkoy literaturi 19 v. ' : الظر‎ 
‘Siblicgrafischeskiy ukazatel,, M-L., 1962, 


1 ب كوجحوشيف (Kuguchev)‏ : 
( ۱۸۱۳ س ١9554‏ ) احد قادة الثورة الاشتراكية فى روسیا ء عقب 
نجاح الثورة ندرج فى المناصب الحكومية العليا ٠‏ 


Sheynis 2 : Povest o knyaze Kugusheve., « Yunnost « ؛ عب‎ jk} 
6., 1967. 


۷ س شکبیف (Yenikeev)‏ > 
كاتب سوفيتى ولد فى عام ۱۹۰۹م ٠‏ تتميز مؤلفاته بدقة تصوير 
النفس البشرية وبراعة اللغة ٭ 


Mustafin R. +! Karyera Zufara Sabitova ., « Drujba : انظر‎ 
naradov « — 10, 1963. 


: (Tenishev) dd ب‎ VA: 
* تنیشیف » فى بطرسہورج فى عام ۱۸۹م‎ « 
: (Yengalichev) ب با جالیتشسیف‎ ۹ 


)۱۷۸۸ س ۱۸۲۹ ).أدبب روسی ٠‏ 


Brokhaus, Nefron ; Ens:klopedicheskiy slovar., t 11.. San. +: ائظی‎ 
Pete: burg, 1896. 


۱۲ 


: (Shichkov) شيك كوف‎ wm Ae 
۲ من أنصار السلفية فى الأدب الروسى‎ wy C\AZN — \V08 ) 


Stoyuniv V. Y. : A. 8. Shishkov., Istoricheskiye sochi- : انظر‎ 
nentya — 1., SPb 1880. 


: (Shahovskiy) شاخوفسكى‎ 5 A ١ 
٠ كاتب روسی من الأسرة الملكية‎ )۱۷۷۷ VV 
Radishev N. A : Jizn Shahovskogo., M. 1810, ' : الظر‎ 


: (Mesherinov) Jay نا هسار‎ AY 
٠ » قائد الجيش الروسى الذى أشرف على حصار دير « شلوفيتسك‎ 
Brokhaus, Nefron : Ensiklopedicheskiy slovar, t 19., : انظر‎ 
San. Peterburg. 1896. 
: (Urusov} یل اوروسوف‎ ۸۷ 
٠ رجال القانون‎ Syl أديب ومن‎ )۱۹۰۰ ۱۸٣٤٤ (. 
Brokhaus, Nefton : Ensiklopedicheskiy لہ‎ ۷۸۰ San. : انظر‎ 
Peterburg., 1896. 


5 ب شر ا (Sheremetyev)‏ + 


٠ ۔۔ ۱۷۱۹ ) قائد الجیش الروسى والدبلومامی‎ ۱٦٥١٢ ( 
Brokheus, Nefron : Ensiklopedicheskiy slovar, 8. Peter- : انظر‎ 
burg. 1896. 4: 


: {Stroganov) ب ستر وجالوف‎ Ao 


۱۷۹٤ (‏ - ۱۸۸۲ ) قائد الجيس الروسى ورجل السياسة » اشتهر 
باعماله الخيرية ومراعاة الحركة .الفدية فى روسيا ٠‏ 


: (Arakcheev) ہے آراکشسیف‎ AV 
قائد الجيش الروسى ورجل السياسة » كان‎ ) ۱۸۳٣  ا١الكك‎ ( 
7 رمزا للرجعية والنظام العسكرى فى الدولة‎ 


Istoriya SSSR g drevneyshich vremen do nashih dney, t 4. : انظر‎ 
M., 1967. 


ا 


(Davidov) ب دافيدوف‎ ۷ 
٠ الكانب الروسى‎ ) 18585 — ۱۷۸۶ ( 
Orlov ۷ M : D. Davidov., M., 1940. : انظى‎ ' 


: Gukovskiy) س جو كوفسكى‎ AA 
شاعر من مؤسسى المدرسة الرومائسیة فى الأدب‎ )۱۸۵۲ ۱۷۸۳ ) 
٠ الروسى‎ 
Grot Y, K. : Ocherk jizni i poezii Jukovskogo : Spb. San. ; انظر‎ 
Puterburg., 1883, 


8 مه شبریئسکی س شاهمائوف (Shirinskiy-Shahmatov)‏ : 
۱۷۹٠۰ (‏ ب 18609 ) رجل السياسة ووزير التعليم ء عضو أكاديمية 
العلوم فى بطرسبيورج ٠‏ 


۰۶ س اللو ليم 1 
كلمة مأضوذة من اللغة ASU gS)‏ حيث « اثنوث » (ethos)‏ 'تعنی 
القبيلة أو الشعب ء و « أونيما » (Onyma)‏ لعينى الاسم أو التسمية ٠»‏ 


+: (Nentsi) س الڈیٹنسی‎ A 
شعب يسكن المناطق الشمالية بروسيا الانحادية التى تمتد من جزيرة‎ 
كولسك » حتى نهر الیانِسی (اكاصء۲) ٭ وبتحدثون اللغة النينئسية‎ « 
وهى احدى لغات المجموعة الأورالية , ديانتهم الشامائیة ء جزء منهم اعتنق‎ 

٠ الملسيحهة‎ 


وی ہم 


Chomich L. V. ; Nentsi. M-L. 1966. : انظر‎ 
Narodi Sibiri. M-L., 1956, 


(Eskimos) الإسكيوو‎ 7 4Y 
شعب يسك نأقصى المناطق الشمالية ء من المنظور الآنثر بولوجى ينتمى‎ 
* الى الشكل المغولى‎ 


Menovnikov G. A : Eskimos, Magadan., 1959. انل ؛‎ 


۳ ب دوپئشں : Deutsch‏ : 
أى الالسان ٠‏ 


AVE 


٤‏ 2 القره قلباق of‏ القراقلباق ؛ 

السكان الاصليون للجمهورية القراقلباقية » يتحدثون اللغة 
القراقلباقية وهى احدى لغات الأسرة التركية ء مسلمون ٠‏ هن المنظور 
الانثر بولوجى ینقسمون الى الشكل الغول والشكل الأوربى * 


Tolstoy 3.2. : K. voprosu o prishojdenii karakalpakshogo ; انظر‎ 
nardda, V. kn. Kratkiye soobsheniya instituta etnografii AN. 
SSSR., 2. M-L., 1947, 


Jdanko T.A, : Ocherki istoricheskoy etnografii karakalpakov. M-Ls 
1950. 


: (Kalimantan, Indonesian. Borneo). ب كالسمتشان‎ 


جزء من جزيرة « بورنیو » ( الاندوئيسيا ) ٠‏ 


: (Rarelli) الكاريللى‎ 2 ٦ 

السکان الأصليون لشبه جزيرة « کاریلیا » فى شمال أوربا الشرقية, 
يتحدثون اللغة الكاريلية وهى احدى لغات المجموعة الفيئية الأوغورية ء 
جزء منهم 0 3 فى فنلندا 9 
SI AY‏ سس كير (Bashkir)‏ : 

السكان الأصليون لجمهورية باشكريا بروسيا الاتحادية الذین 
يطلقون على أتنقسهم اسم « باشكورت + ٠‏ يتحدثون اللغة الباشكرية وهی 
احدی لغات الأسرة التركية ؛ مسلمون م سئيون ٭ 

Narodi Yevropeyskoy chasti SSSR. — 2,, M» 1964. : انظر‎ 

Archeole giya i etnografiya Bashkirii,, ع‎ 1-2., Ufa., 1962-64. 


me 8‏ دشست د لوت اگ 


المؤلف الفارسى Sell‏ خسرو فى القرن ال عشر الیلادی ۲ عندما آتت 

الفبائل القبجاقية من نهر الارتیش وأصبحت جيرانا لمملكة خوارزم ٭ وقد 

استولى المغول على السهوب القبجاقية فى القرن الثالث pte‏ الميلادى ٠‏ 
انظر ؛ .1948 K. V. : Polovetskaya step. M.‏ 7۷ 


1١ 


8 السلاق (Lak)‏ : 
من شعوب جمهود ب داجسٹان بروسيا الاتحاد )4 ؛ یتحد ون اللغة 
اللاقية وهى احدى لغات المجموعة القوقازية , مسلمون س سنيون ٭ 
انظر : .1960 Narodi Kavkaza., ۲ 1., M.‏ 
Narodi 10286510118. M. 1957,‏ 


: (Lezgin) ب الليزحين‎ ٠ 


( يطاقون على أنفسهم اسم « ليزجيار » ) شعب يسكن جنوب ‏ شرقى 
جمهورية داجستان وشمال جمهورية أذر بیج.8ان ‘ شحدثون اللغة 
الليزجيدة وهی احدى wl‏ ا اجموعة القوقازية » مسلمون ب سليون ٠‏ 


Narodi Kavkaza., t 1. M., 1960. : انظر‎ 


۹ ب الكاباردين (Kabardin)‏ : 
( يطلقون على أنفسهم اسم « أديجى » (Adigey)‏ شسعب تسسكن 
غالبيئه العظمى فى الجمهورية الكباردينية — البلكارية بروسيا الاتحادية › 
يتحدئون اللغة الکباردینیة وهى احدى لغات المجموعة القوقازية ء 
مسلمون ۰ 
انظ : .1960 Narodi Kaykaza., t 1, M,,‏ 
Istoriya Kabardino-Balkarskoy ASSR. t 1-2., M., 1967.‏ 


: (anti) ب الخانطى‎ ٢ 


شعب يسكن حوض نهرى الارتيش والأوب بشرق روسيا الاتحادية 

ہتحد ون اللغة الاوغورية + قرسون من شعب « الالسى » ٠‏ 
انظر ؛ .1965 Narodi Sibiri,, M-L.,‏ 
Sokolova Z.P, : Hanti. « Voprosi istorii » 8. 1971.‏ 


Lan‏ هذه الكلمة من اللغة الروسية تعنى « UST‏ ألنفسهم » ومن 
هنا ٹستطیع تصور كيف كانت هدم الشعوب المقهورة ld‏ ئی من امانة 
هذه التسميات التى فرضتھا عليها سياسة قياصرة الروس الاستعمارية ٠‏ 


eV 


1 ہے باطبرشسا‎ ٤ 


( على عبد الله على / ١٠‏ ۱۷۲م ) قائد الثورة الباشكيرية 


: : (Tunguz) الطتغوز‎ 2 ۵ 

اسم كان يطلق على شعب الافينك فى العقود الأولى من القرن 
العشرین ٠‏ 
٦۹‏ س التركمان (۸0082) : 

سکان جمھوریة ترگمنستان ء يعيش جزہ منهم فی أفغانستان وايران 
وتركيا وفى الدول العربية 2 يتحدثون اللغة الت ركمانية وهى احدى لغات 
الأسرة التراكية , مسلمون ‏ سئيون ٠‏ 


: التتارية الفصسحى‎ ٠١ 

مستواها اللغوى صعب القراءة للقارىء التتاری اليوم , لان اللغة 
last}‏ )4 تحر ضسث للسقية من الألفاظ الدخيلة ) الفارسة والعر بیة ) ذى, 
بداية القرن العشرين * 

من شعوب دولة پوغسلافیا ٠‏ يتحدثون اللغة السلوفيئية وهی احدی۔ 


۹۷ 


اقرافى هذه السلسلة 


برتراند رسل 

ی ٭ رادو سكايا 
الدس مكسل 

ت ٠‏ و * فريمان 
دایمواند وليامز 
دج فؤريس 
ليسترديل رای 
والتر Ot‏ 
لويس فارجاس 
فرانسوا دوماس 
ده قدرى حفنی وآخرون 
أولج قولكف 
هاشم النحاس 


— ديفيد وليام ماكدوال 


عزيز الشوان 

د“ محسن جاسم الوسوی 
اشراف س٠‏ بى ٠‏ کو کس 
جون لويس 

بول ويسبت 

ده عبد العطی شعراوی 

ere |‏ اللعداوی 


ہیل شول آدنبیت 


ده tlie‏ خلوصی 


رالف ثى ماتلو 
فيكتور پرومببر 


۹ 


احلام الاعلام وقصص آخری 
الالكترونيات والحياة الحديثة 
الجغرافيا فى مائة عام 

الثقافة وال مجتمع 

تاریخ العلم والتكنولوجيا ( ۲ ج ) 
الأرض الغامضة 

#لرواية الانجليزية 

الرشاه الى فن السرح 

آلهة مصر 

الانسان الصرى على الشاشة 
القاهرة مدیلة آلف ليلة وليلة 
الهوبة القومية فى السيئما العربية 


مجموعات النقود 
الوسيقى - تعبير نشسى - ومنطق 


عص الرواية - مقال فى النوع الآدبى 
ديلان توماس 

الانسان ذلك الانسان الفريد 

الرواية الحديثة 

اشرح المصرى المعاصر 

عل محمود ab‏ 

القوة النفسية ALP‏ 

فن الترجمة 

تولسستوی 


ا ال 


رسائل واحادیث من المثفى فيكتور هوجو 
الجزء والكل ( محاودات فى مضسسمارفیرئر مهيز تبرج 

الفيزباء الذرية ) 
التراث الغامض ماركس واا ركسيون سدلى هوك 
فن الأدب الرواثى عند ولستوی wb‏ راع أدنيكوف 
أدب الأطفال مادی اسان ایی 
أحمد حسن CL ST‏ ده نعمة رحيم العزاوق 
اعلام العرب فى الكيمياء +o‏ فاضل أحمد الطائى 


فكرة المسرح فرنسیس فرجون 
الْجحیسم هترى يار بوس 

صلع الشسرار السبياسى السيد عليوة 

التطور الحضارى للانسان 9 4 
هل نستطيع تعليم الأخلاق للأطفال ؟ د روجر ستروجان 
نربية الدواجن کاتی ئبر 

الوثى وعالهم فى مصر القديمة لسر 

النحل والطب so‏ اعوم بيتروفيتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطى وز يف داهموس 
سياسة الولابات النحدة الأمربكية AN‏ 


ده لينوار تشامہرز رایت 
ډه حون شندلر 


پیبر البير 

الدکتور غبربال وهه 
ده رمسیسں کوس 

ty‏ محمد تعمان جلال 


فرانكلين ل ٠‏ باومر 


شوكت الربیعی 


۱۹۱١ 1890 مصر‎ 


كيف نعيش ٠٠١‏ ہوما فی السئة 


اثر الكوميديا الالهية لدانتی فى الفن 


التشكيللى 


الأدب الروسی قبسل الشورة البلشفية 


وبعدها 


حركة عدم الانحیاز فى plo‏ متغير 
الفكر الأوروى الحدیث ر٤‏ ج) 
الفن التشكيل المعاصر فی الوطن العر بی 


ہگ ۱۹۸۵ 


پت 


ty‏ محیی الدين أحمد حسين 
دليف dr‏ انت دادلی اندرو 


جوزیف کونراد 


التلشئة الأسربة luis‏ الصغار 


نظریات الفیلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشات وأين توجد WILE‏ من العلماء الأمريكيين 


دہ محمد أسعد عبد الرؤوف 
د١٠‏ السيد عليوة 

‘a‏ مصطفی عنانی 

صیری الفضشل 

جابرييل باير 

انطونى دى كوسبنى 
وكينيث هينوج 

دوايت سوين 

زافيلسكى ف٣س‏ 


أبراهيم القرضاوی 


حر ب الفضاء 
نادارة الصراعات الدولية 


الميكر وکمبیسوثر 
مخثارات من الأدب الیابانی 


تاریخ ملکیة الأدافی فى فصر Hot‏ 


اعلام الفلسفة السياسية المعاصرة 


کتابة السئاويو للسيئما 
الزمن وقیاسه 
أجهزة کدف Fl gn git‏ 


الخدمة الاجتماعیة والانضباط الاجتماعى بيتر رداى 


حوزیف داهموس 

س * م يورا 

tu‏ عاصم محمد ررق 
رونالد a‏ سمبسون 

و نورمان د٠‏ أندرسون 
د٠‏ انور عبد الملك 
والت روستو 

فرد * س * هيس 
جون بوركهارت, 

الان کاسبیار 

سامی عبد العطی 
نريد مويل 
۶۰۷۶۴٤۹‏ اسه 
حسين حلمى المهندس 


وت 


سبعة مؤرخین فی العصور الوسطی 


التجربة اليونانية 


مراكز الصئاعة فى مصر الاسلامية 


العلم والطلاب والدارس 


الشارع spall‏ والفكر 


حوار حول التئمية الاقتصادية 


تبسیط الكيمياء 
العادات والتقاليد dy pall‏ 
التذوق السینمائی 
التخطيط السیاحی 
البذور الكونية 


دراما الشاشة ( ۲ ج) 


)59( رويردسون 

دوركاس ماكلينتوك 

د محمود سری هله 

پیٹر لورى 

ہرریس فيدروميتش سیرجیف 
ويليسام بینسر 

لاد vane‏ الدرتون 

حمعها : چون ر* بورر 
ومیلتون جولدینجر 
ارنولد توینبی 

ل * صالم رخسا 

مھ كنج وآخرون 
جورج جاموف 

ای السید مله yl‏ سد یرھ 


جاليليو جاليليه 

أريك موريس ء آلان هو 
سسيريل الدريد 

آرثر کیسسٹلر 

توماس أ ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 

روى آرمز 

ناجاى متشيو 

بول هاريسون 

ميكائيل البى » جيمس لفلوك 

فیکتور مورجان 


Grapes‏ والايدز 

صور افريقية 

نچیپ محلوظ على الشاشة 
الكمبيوتر فی مجالات الحياة 
المخدران حقائق اجتماعية ولفسية 
وظائف الأعضاء من الالف الى الیاء 
الهندسة الورائية | 

تربية أسماك الزہنة 

الفاسفة وقضايا العصر ( ۳ ج) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 

قضابا ول الفن التشكيلى 

AACS فى البلدان‎ dy Lact 

بداية بلا نهاية 

الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية 


حوار حول النظامین الرئيسيين 
للكسون 

الأرهساب 

اخلالئون 

القبيلة ASUS‏ عشرة 
التوافق النفسى 

الدلیل البيليوجرافى 

as}‏ المصسورة 

الثورة الاصلاحية فی الیابان 
الدالم الثالث غدا 

الانشراض الكبير 

تاریخ النقوه 


ah 
مت‎ 


اعداد محمد كمال اسماعیل 


الفردوس الطوسى 
بيرتون بورتر 

جاك كرابس جونيور 
محمد قؤاد » كويريلى : 
بول کوثر 


اختيار واعداد Golan‏ الفضل. 


تونی بار 

نادين جورديمر وآخرون 

PIR موريس‎ 

آدامز فیلیب 

أحمك الشنوالی 
جوناثان ريلى سميث 
ريتشارد شاخت 
ریجموثت هنر 

الفريد * ج ٠‏ بتار 

اعداد ٠‏ د٠‏ فيليب عطية 
ادوارد مرق 

هر برت شیلر 

الحاج بو نس الصری 
سٹیفن أوزمنت 

نفتالى لويس 

بیتر ٹیکوللز 


اعداد ؛ مولی براح وآخرون 


دحل 


التحليل والتوزيع الأووكسترال 
التساهنامة ( ۲ ج ) 

الحياة الكريمة ( ۲ ج ) 

كتابة التاريخ فی مصر ق ۱۹۰ 
قيام الدولة العثمانية 
العثمانيون فى أوريا 

مختارات من الآداب الآسيوية 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
سقوط الطر 

صتاع الخلود 

دلیل تنظيم التاحف 

کتب غيرت الفكر الانسانی CSN)‏ 
الحملة الصليبية الأول 

رواد الفلسفة الحديثة 
حماليات فن THEY‏ 

الکٹائس القبطية ( ۲ ج ) 
ترالیم زرادشت 

الثقد السینمائی الأمريكى 
الاتصال والهيمئة الثقافية 


رحلات فارثیما 

التاريخ من شتی جوانبه ٣‏ ج 
مصى الرومائية 

السسيتما الخيالية 


السینما العر ببة من الخليج الى الحیط 


مطابع الهيئة المصربة العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب ۱۹۹١/۲۹٦٢‏ 
ISBN — 977 — 01 — 3718 — 9‏ 


ترد كلمة التتار فى کثیر من الأعمال الأدبية والعلمية نكمراددة. 
للبربرية والهمجية. وهم فكرة نبعت من الخلط بين التتار والمخول 
الین اجتاحوا المشرق الإسلامى یوما بجيوشهم فى عصر جنكيز خان 
وفولاكو ودمروا مدينة بغداد وأحرقوا دور العلم فيها. يم صنهوا 
من Laide‏ جسرا لتمر عليه خيولهم التو نشرت الخراب والدمار فى 
كل مکاخ. 

ویسعم هذا الكتاب إلى توضيح ذلك اللبس بالبحث فى أصول 
الشعب التتارى. ذلك الشعب المسلم الم عائج الكثير من الأخطهاد 
فى ظل روسيا القيصرية. ْ 

ولقد تعرض مولا الكتاب نفسه إلم الاخطهاد سنوات طويلة. 
بل وطرد مو وظيفته كااستاذ فم جامعة قازان. ومع هذا فقد 
استطاع بابحاثه وعمله الدءوب أن يرفع مكانته وينال تقدير 
الأوساط العلمية حتى أختير عضوا باتكاديمية العلوم فم جمهورية 
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